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 في حديثه عن بِرِّ الوالدين( )من بلاغة الرسول 
 أيمن عثمان علي عيسى

جامباة  -كلية الدراساا  اسسالامية والبربياة للبانل بالةارقية     -قسم البلاغة والنقد  

 جمهورية مصر البربية .-مدينة فاقوس-الأزهر

 AymanIssa.sha.b@azhar.edu.egالبريد اسلكتروني: 

 ملخص البحث:

في حديثه عن برِّ الوالدين والإحسان إليهما  ليهدف هذا البحث إلي بيان جانبًا من بلاغة الرسو   

هذا وقد جاءت الدراسة في هذا البحث في  ،والتحذير والتنفير من عقوقهما ،والتأكيد على حقوقهما

ودوافع  ،في المقدمة: عرضت إلى أهمية الموضوع ،وفهارس فنية ،وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،مقدمة

وفي التمهيد: عرضت إلى وقفة  ،لذي سرت عليه في هذه الدراسةوالمنهج المتبع ا ،وخطته ،اختيار له

ِّ عند اللغويين. وفي المبحث الأول: تحدثت عن بلاغة  موجزة للوقوف على الدلالة اللغوية لمعنى البِر

واشتمل على مطلبين: المطلب الأول:  ،في حديثه عن بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما الرسول

في  في حديثه عن بر الوالدين في حياتهما. المطلب الثاني: من بلاغة الرسول من بلاغة الرسول

في حديثه عنن  حديثه عن بررِّ الوالدين بعد مماتهما. وفي المبحث الثاني: تحدثت عن بلاغة الرسول

البلاغي وما يتصل بنه  البحث على المنهج التحليليعقوق الوالدين. منهج البحث: هذا وقد اعتمد 

في حديثه عن  هج أخرى مما تقتضيه طبيعة البحث البلاغي للكشف دقائق وأسرار بلاغتهمن منا

 بررِّ الوالدين. 

التأكيد عنلي بنر الوالندين ومن أهم نتائج التي خلص البحث لفعل الأمر دلالته البالغة في الحض 

مؤكند دلالتنه  ن من خلال التكرار أو التأكيد بأكثر منناوالتحذير من عقوقهما، وللتأكيد سواء ك

 البالغة في مراعاة حقوق الوالدين والتحذير من مغبة الوقوع في عقوقهما. 

 .عقوق الوالدين –بر الوالدين  -رسول الله - بلاغةالكلمات المفتاحية:  
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Abstract: 

This research aims to clarify an aspect of the 
eloquence of the Messenger, may God bless him and 
grant him peace, in his talk about honoring parents and 
being kind to them, ensuring their rights, and warning 
from their disobedience. 

 
The research contains an introduction to the topic, a 

preface, two topics, a conclusion and an index.  
In the introduction: I presented the significance of the 

topic the motives for choosing it, its plan, and the 
approach followed in this study. In the preface: I 
presented a brief of the linguistic significance of the 
meaning of obedience for linguists. In the first topic: I 
talked about the eloquence of the Messenger, may God’s 
prayers and peace be upon him، in his talk about 
honoring parents during their lives and after their death, 
and it included two objectives: Talking about the 
eloquence of the prophet’s talks about obedience to 
parents in their lives and honoring them in their deaths 
for a second objective. In the second topic: I talked about 
the eloquence of the Messenger, may God bless him and 
grant him peace, in his talk about disobedience to 
parents.  

Research Methodology: This research approach relied 
on the analytical rhetorical approach and other related 
approaches, which are required by the nature of 
rhetorical research to reveal the subtleties and secrets of 
his rhetoric, peace be upon him, in his talk about the 



 

obedience to parents.  
Conclusion of the research: In it, I talked about the 

most important results that the research concluded, and 
then the technical indexes of the research. 

One of the most important results that the research 
concluded is that commanding verbs and emphasis tools 
be it iteration or using different emphasizing phrases to 
the effect have a semantic significance on the obedience 
of parents and warning against their disobedience. 
Keywords: eloquence - the hadith of the Messenger of 
God- honoring parents. 

 



 

 قـــدمـــةم

والصلاة  ،وسخطه في سخط الوالدين ،جعل رضاه في رضا الوالدين ،الحمد لله رب العالمين   

ر من عقنوقهما ،الوالدين رِّ د على  بر خير من حثَّ وأكَّ  ،والسلام على رسوله الأمين وعنلى للنه  ،وحذَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعدُ:  أمَّ

َّ من أعظم القربات التي يت    ؛ لاسيَّما بر الوالدين هذا الخلق  قرب العبد بها إلى ربه فإنَّ البِر

ه إليه العقول؛ نظرًا لما نسمعه وما نشاهده في عصرنا  ،ينبغي أن تُشحذ إليه الهمم التيالعظيم  وتوجَّ

وإلى الله الُمشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لذا  ،الحاضر من عقوق للوالدين ليل نهار

د عليه وجعله في المرتبة الثانية بعد عبادة لقرلن الكريم على بررِّ الوالدين والإحسان إليهما وأكَّ حثَّ ا

  فقال جلَّ شأنه:﴿ ، الله                              ﴾.. 

فالعبد عنندما  ،ما فقط؛ بل وجعله بعد مماتهما كذل ولم يقتصر البِ بالوالدين في حياتههذا  ،(1)الآية.

أو صدقة  ،من دعوة صالحة أو استغفار وترحم عليه ،يموت يكون أحوج إلى البِ والصلة من أبنائه

  :﴿-تعنالى-أو غير ذل  من ألوان البِ قال                             

                                                

                                            

       ﴾(2)،  كما لم تغفل السنة المطهرة هذا الخلق العظيم

تناولت بعضًا منها بالشرح والتحليل؛ بغية الوقوف   ،دت عليه في أحاديث كثيرة من أحاديثه وأكَّ 

 في حديثه عنها؛ لذا جاء موضوع بحثي تحت عنوان: على دقائق وأسرار بلاغته 

                                 
 .63( سورة النساء لية رقم: 1)

 .22 ،26(  سورة الإسراء لية رقم : 2)



 

 (وعقوقهما في حديثه عن بررِّ الوالدينر  )من بلاغة الرسول 

 وكان من دوافع اختياري لهذا الموضوع عدة أمور من أهمها:

 الأخنيرة مننما لهذا الموضوع من أهمية بالغة؛ نظر لما نسمعه وما نشاهده في هذه الآونة  أولًا:

 عقوق للوالدين .

ِّ  الوالدين والتأكيدبيان منزلة ومكانة  ثانيًاا:  بناء منن والصلة من قربَلر الأ على حقوقهما من البِر

 خلال السنة النبوية المطهرة .

 .وعقوقهمافي حديثه عن  بررِّ الوالدين  محاولة الوقوف على دقائق وأسرار بلاغته  :ثالثًا

 بيان دور البلاغة في خدمة الأغراض الدينية . راببًا:

ا يقفوهمن ،وتمهيند ،هذا وقد اقتضت طبيعة البحث لمعالجة هذا الموضوع أن ينتظم في مقدمة   

 وفهارس فنية. ،وخاتمة ،مبحثان

والمننهج المتبنع النذي  ،وخطته ،له اختياريودوافع  ،عرضت إلى أهمية الموضوع في المقدماة: 

 سرت عليه في هذه الدراسة.

ِّ . :وفي التمهيد  عرضت إلى وقفة موجزة للوقوف على الدلالة اللغوية لمعنى البِر

الوالدين في حيناتهما وبعند  رِّ  حديثه عن بر في تحدثت عن بلاغة الرسول :وفي المبحا  الأول 

 واشتمل على مطلبين: ،مماتهما

 في حديثه عن بر الوالدين في حياتهما. من بلاغة الرسول :المطلب الأول

 في حديثه عن بر الوالدين بعد مماتهما. من بلاغة الرسول :المطلب الثاني

 عن عقوق الوالدين. في حديثه تحدثت عن بلاغة الرسول :وفي المبح  الثاني

هذا وقد اعتمد منهج البحث على المنهج التحليلى البلاغي وما يتصنل بنه منن  :منهج البحا  

في حديثه عن  طبيعة البحث البلاغي للكشف عن دقائق وأسرار بلاغته تضيهقتمناهج أخرى مما 

 بررِّ الوالدين.

 يها .خلص البحث إل التيوفيها تحدثت عن أهم النتائج  :خاتمة البح 



 

 ثم فهرس للمصادر والمراجع.

فذل  فضل الله يؤتينه منن يشناء والله ذو  ،حقق ما هو لهقد فإن كان هذا البحث  ،...وبعدُ    

المغفرة على  وأرجو من الله ،وإن تكن الأخرى فحسبي أنني اجتهدت وأخلصت ،الفضل العظيم

 وسنلَّمَ   الُلهوصنلىَّ  ،سواء السنبيل والله من وراء القصد وهو الهادي إلى ،سوء الفهم وفساد الرأي

 .العالمينَ  ربِّ  للهر دعوانا أن الحمدُ ولخر  ،أجمعين وأصحابهر  وعلى للهر  على سيدنا محمد   وباركَ 
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 تمهيد:

 وقفة موجزة مع الدلالة اللغوية لمعنى )البِّر(.

في  والطاعناتر  من أنواع الخنير منن القربناتر  كثيرة   لخصال   جامع   لفظ  -كما هو معلوم  -بُِ الر     

( عنند على الدلالة اللغوية لمعنى )النبِِّ  الوقوفَ  ولعلَّ  ، بهاللمسلم أن يتحلىَّ  ينبغي التي ،الإسلامر 

تتفتق منه تل   الذى-الخيراتالتوسع في فعل -علماء اللغة يكشف للقارئ الكريم عن معناها العام

في إيجاز إلى الدلالة  لذا أُشيرالوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما؛  رُ بر -ومنها ،الخصال الحميدة

(؛ حتى تكون خطوة في الكشف التام عن معناها   رِّ عنن برن البلاغي في حديثهاللغوية لمعنى )البِِّ

 الوالدين .

 الدلالة اللغوية لمبنى ) البِّر( :   

ر  "قال الأزهري :  تَفسير البِر
لَاح. وَقَالَ بعضُنهم:  ،اخْتلف العُلماء فير : الصَّ ر فَقَالَ بَعضهم: البِر

نََّهُ يُُيط بجَم نْهُ، لأر يراً أجْمع مر : الخَيْر. قَالَ: وَلَا أعلم تَفْسر ر َّ التُقَى؛ البِر يع مَا قَالُوا. قَالَ: وجَعل لَبريد  البِر

 حَيْثُ يَقُول:]من الطويل [.

ُ إلاَّ مُضْمَرات  منَ التقَُى ... وَما الماَلُ إلاَّ مُعْمَرات  وَدائرعُ   ،.. (1)ومَا البِر

َّ  تَنَالُواْ  ﴿لَن: -تَعَالَى –ومنه قَول الله  قُواْ  حَتَّى الْبِر َّا تُنفر
اج: قَالَ بعضُهم:  ، (2) بُونَ﴾تُحر  ممر جر قَالَ الزر

ب برهر إرلَى الله  ن عمل خَير فَهُوَ إنْفاق كُلر مَا تقرر رَة، فَخير الدُنيا: مَا  ،مر : خَير الدُنْيَا وَالْآخر ُ قلت: البِر

ه الله  لْعَبد من الهدُى والنِّعمة والخَيرات؛ وخَيْر الْآخر  -تبَارك وَتَعَالَى -يُيسَّر
ائم لر رَة: الفَوْز بالنَّعيم الدر

 (6)فير الْجنَّة. 

                                 
س،63تأليف: لَبريد بن ربيعة بن مال ، ص: ،(  ديوان لبيد بن ربيعة العامري1) ط: دار  ،اعتنى بنه: دندو طنمار

 م. 2002 -هن  1226ط: الأولى،  ،المعرفة

 . 22ن  لية رقم : ( سورة لل عمرا2)

محمنند بننن أدنند بننن الأزهننري الهننروي، تحقيننق: محمنند عننوض  ،تننأليف: أبننو منصننور ،(  تهننذيب اللغننة6)

 م.2001ط: الأولى،  ،بيروت –ط: دار إحياء التراث العربي  ،16/162،166،مرعب



 

 

اً وقد بَنرَّ  "وأورد ابن منظور:   رْتُ والدي بالكسّ أَبَرُهُ بررر ةُ مثله وبَرر دُ العُقُوقُ والَمبََِّ
ُ ضر والبِر

ا  ه بررًّ ُ ه ويَبِر  ( 1.)"والدَه يَبَُِ

ُ بالكسّ أي: "وعرفه العَّلامة المناوي بقوله :   التوسع في فعل الخير، والفعل المرضي الذي  البِِّ

ما  رُ هو في تزكية النفس كالبِ في تغذية البدن...، وبر  الوالد: التوسع في الإحسان إليه وتحنري محنابهِّ

وتوقي مكارههما والرفق بهما، وضده العقوق. ويستعمل البِ في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع 

 (2). "فيه

( ترجع إلى عدة معانى كلها يتض ومن واقع ما سبق : ح لنا جليًا أن الدلالة اللغوية لمعنى )البِِّ

 ،والصندق ،: منن التقنىالتوسع في فعل الخنيراتالأعم الأغلب ترجع إلى معنى واحد وهو : في

 ،...،بالطاعات والإحسان إلى الوالدين وعدم عقنوقهما والتقرب إلى الله ،والإنفاق ،والصلاح

 وغير ذل .     

 

 

                                 
ي الرويفعنى تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابنن منظنور الأنصنار ،( لسان العرب1)

 هن.  1212 -ط: الثالثة  بيروت –ط: دار صادر  ،2/61،الإفريقى 

تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  ،(  التوقيف على مهمات التعاريف2)

الطبعنة:  ،القاهرة-عبد الخالق ثروت 63ط: عالم الكتب  ،6ص: ،العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

 م.1220-هن1210الأولى، 



 

 

 

 

 المبحث الأول :

ويشتمل  ،وبعد موتهما ،في حديثه عن بِّر الوالدين في حياتهما من بلاغة الرسول

 على مطلبين:

 

 في حديثه عن بِّر الوالدين في حياتهما. من بلاغة الرسول المطلب الأول:

 

 في حديثه عن بِّر الأم في حياتها. من بلاغة الرسول أولًا:                

 في حديثه عن بِّر الأب في حياته. بلاغة الرسول ثانيًا: من          

 في حديثه عن بِّر الوالدين في حياتهما.  بلاغة الرسول ثالثًا: من          

 

 في حديثه عن بِّر الوالدين بعد موتهما.  من بلاغة الرسول    ي:المطلب الثان

          

 عن بِّر الأب بعد موته. حديثه في   من بلاغة الرسول أولًا:          

 في حديثه عن بِّر الأم بعد موتها.  من بلاغة الرسول ثانيًا:    

 تهما .عن بِّر الوالدين بعد مو في حديثه   من بلاغة الرسول ثالثًا:    

 



 

 المطلب الأول:

 في حديثه عن بِّر الوالدين في حياتهما.  من بلاغة الرسول

 في حديثه عن بِّر الأم في حياتها. لرسولأولًا: من بلاغة ا  

 ،وهنى التنى دلنت ،ولم لا؟! ،وعنند رسنوله  ،عنند المنولى كبير   وفضل   منزلة   للأمِّ      

ذل  القرلن كما بينَّ  ،ت وسهرت الليالي تلو الليالي من أجل راحة رضيعهاوربَّ  ،وأرضعت ،ووضعت

﴿ :-تعنننالى-الكنننريم في قولنننه                                    

          ﴾(1)، تعننالى-وقولننه-

﴿:                                                    

   ...﴾(2)؛ لذا أوصى الله  ِّ السنة النبوية  تْ كما حثَّ  ،إليها والإحسانر  بالبِر

 ومنها: في أحاديث كثيرة من أحاديثه-أيضا-ها والإحسان إليهارَّ المطهرة على بر 

فَقَالَ:﴿ يَا  الَ جَاءَ رَجُل  إرلَى رَسُولر اللهَّر قَ  عَنْ أَبير هُرَيْرَةَ  ،ما أخرجه الإمام البخاري -1 

قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ  ،قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمَُ   ،رَسُولَ اللهَّر مَنْ أَحَقُ النَّاسر برحُسْنر صَحَابَتري؟ قَالَ أُمَُ  

 (6)قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ﴾. ،ثُمَّ أُمَُ  

في هذا الهدي النبوي الشريف على بِّر الأم والإحسان إليها والعطف والردة  كد الرسول يؤ  

وأنها في المرتبة الأولى من حيث الأحقية بحسن المصاحبة والمرافقة والرعاية من غيرها؛  ،والرأفة بها

وسنهر  عنلى  ،ورضاعة   ،ووضع   ،من دَْل   ،نظرًا لما تحملته من متاعب شاقة لم يكن ليتحملها الأب

                                 
 .12(  سورة لقمان لية رقم : 1)

 . 16( سورة الأحقاف لية رقم 2)

صحيح البخاري=الجامع المسنند الصنحيح  -الصُحْبَةر  برحُسْنر  النَّاسر  أَحَقُ  مَنْ  بَاب–( 6291(  حديث رقم )6)

ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله تأليف : محمد بن إس ،وسننه وأيامهالمختصر من أمور رسول الله 

 هن.1222ط : الأولى  ،ط : دار طوق النجاة ،3/2،تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر



 

نلحظ هذا التأكيد جليًا من خلال تكرار سنؤال الرجنل  ،وتربية للأبناء وغير ذل  ،راحة الرضيع

  من الرسنول  -أيضا-وتكرار الإجابة عليه ،والاستفهام عمن هو أحق الناس بحسن الصحبة

قَالَ ثُمَّ  ،ابَتري؟ قَالَ أُمَُ  ثلاث مرات )أُمَُ ( كما جاء في هذا الحديث : مَنْ أَحَقر النَّاسر برحُسْنر صَحَ 

 قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمَُ . ،مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمَُ  

وأشار الإمام النووي إلى أن السبب في تكرار الأم ثلاث مرات والتأكيد على حقها من النبِ    

ويُتمل أن تكريرها  " ، (1). "؛ لأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن "دون الأب:

 (2)."لمزيد حقها، أو لقلة صبِها فتغضب بأدنى تقصير في مراعاة حقها

:)قال: أم ( أى: أحنق النناس بحسنن في قوله-أيضًا-كما نلحظ تكرار حذف المسند إليه 

وللحذر من فوات فرصة سانحة قد يندم  ،صحابت  أم  ؛ وذل  للاختصار والتعويل على القرينة

 عد فواتها بفقده لأمه بموتها دون أن يُسن مصاحبتها في حياتها الدنيا.عليها المرء ب

لفظة ) صحابتي( من شدة  توحيه؛ وذل  بما مصاحبتيولم يقل :  صحابتيولعل الرجل قال: 

من أحق الناس كما نلحظ سؤال الرجل عن المصاحبة ولم يقل:  ،تباط والملازمة أكثر من المصاحبةالار

لون من  بأياد من المصاحبة؛ لأن الرجل قد يُسن إلى والدية دون مجاورته لهما البِ والإحسان المرب

 بالبِ والإحسان إليه. ألوان البِ؛ لكنه يسأل عمن هو أحق لصحابته  وملازمته له والأولى

عن هذه الأحقية بحسن المصاحبة؛ لوجدنا أن السؤال جناء  ولو أمعنا النظر في سؤال الرجل للحبيب     

...؟( وكأن الرجل لا يجهل أنَّ هناك من الناس من هو بحاجة إلى حسن المصاحبة أحََقُ التفضيل)مَنْ بصيغة   ،النَّاسر

ولكنه يريد أن يعلم من خلال الترقي من هو الأفضل والأعلى منزلة ومرتبة بحسن المصاحبة؛ لذا كنان لصنيغة 

 بحسن المصاحبة . ( دلالتها في بيان تل  الأفضلية في الأحقيةأحََقُ التفضيل)

                                 
 12/12،تأليف: أبو زكريا يُيى بن شرف بن مري النووي ،(  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج1)

 ه.1622ثانية:ال ،. ط بيروت –ط : دار إحياء التراث العربي 

محمد بن عبد الهادي السنندي المندني ، الحنفني،  ،تأليف: أبو الحسن ،البخاريعلى صحيح  السندي(  حاشية 2)

 ط دار الفكر.



 

( دلالته في هذا الترتيب   فهو لتراخني الرتبنة لا لتراخني الزمنان ؛ لبينان تلن   ،وكان للعطف بن)ثُمَّ

الأفضلية من حيث الأفضل والأعلى منزلة ومرتبة بحسن المصاحبة. مَنْ أحََقُ النَّاسر برحُسْننر صَنحَابَتري؟ 

 قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ. ،قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمَُ   ،أُمَُ   قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ  ،قَالَ أُمَُ  

م الأم على الأب؟. قلت: لأنها أضنعف "وقد يسأل سائلًا    ولكثنرة تحمنل  ،فإن قلت: لم قدَّ

 (1)."مشاقها حبلًا وفصالًا وتربيةً وغير ذل  

: -تعالى–كريم في قوله في كتابه ال   وهذا ما أشار إليه المولى                    

      ...﴾(2) " ؛ فالتثليث في مقابلة ثلاثة أشياء مختصة بالأم، 

 (6). "ومحنة الرضاع ،ومشقة الوضع ،وهي تعب الحمل

قديم الأم والتأكيد على برها من خلال هذا التكرار ثلاث ثم لنعلم علم اليقين أنه ليس في ت     

هو ؛ وإنما  -كلاَّ -تقليل من حق الأب وبره والإحسان إليه ،على الأب وذكره مرة واحدة  ،مرات

وأيضنا لمنا  ،حق لكد لبِ الأم ؛ لضعفها الذي ربما قد يتهاون فيه الأبناء مع مرور الزمن عند الكبِ

على حق  مشاقها حبلًا وفصالًا وتربيةً وغير ذل  ؛ لذا أكد الرسولمن تحمل  -لنفا-أشرت إليه

 الأم ببِها والإحسان إليها.

بَ أَنَّه  ،ومنه ما أخرجه الطبِاني في معجمه الكبير -2 قَالَ: ﴿ إرنَّ اللهََّ  عَنر الْمرقْدَامر بْنر مَعْدر يكَرر

كُمْ ثَلَاثَ مَرَّ 
هَاتر يكُمْ برأُمَّ

تَيْنر  ،ات  عَزَّ وَجَلَّ يُوصر كُمْ مَرَّ
يكُمْ برآبَائر يكُمْ برالْأقَْرَبر  ،إرنَّ اللهََّ يُوصر إرنَّ اللهََّ يُوصر

.﴾  (2)فَالْأقَْرَبر

ما جاء في الهدي النبوي الشريف النذي فينه  ،ومما جاء التأكيد فيه على حق الأم والأمر ببِها  

                                 
تأليف: محمد بن يوسف بن علي بنن سنعيد، شنمس الندين  ،( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري1)

 م1231 -هن 1201لبنان طبعة ثانية: -ربي، بيروتط: دار إحياء التراث الع ،21/129،الكرماني

 . 16( سورة الأحقاف لية رقم 2)

 ،3/12،تأليف : محمد عبد الردن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ،( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي6)

 .بيروت –ط: دار الكتب العلمية 

تحقينق : دندي بنن عبدالمجيند ،أبنو القاسنم الطنبِاني  تأليف : سليمان بن أدد بن أيوب ،(  المعجم الكبير2)

 م.1236 – 1202ط الثانية ،  ،لالموص –ط : مكتبة العلوم والحكم ،20/290،السلفي



 

بحق الأم مؤكدًا على حقها  -ته عليهصلوات ربي وتسليما-حيث بدأ ،يان لشأنهاتفصيل للحقوق وب

 -نفسها-ثم التكرار للجملة ،واسمية الجملة ،بالبِ والإحسان إليها بأكثر من مؤكد من ) إرنَّ المشددة

هَاتركُمْ -ثلاث مرات( في قوله صلوات ربي وتسليماته عليه يكُمْ برأُمَّ
( كل ذل  -ثَلَاثًا  -:) إرنَّ اللهََّ يُوصر

م على غيرها ممن أوجب  ،ا لكدًا لامحالة في بِّرها والإحسان إليهايدل على أن للأم حقً  وأن حقها مقدَّ

على غيرهم؛ نظرا لتحملها ما لم يتحمله غيرها وحصول المشاق من دل ثم وضع  االشرع لهم حقوقً 

لنذا اسنتحقت الأم  ،ثم إرضاع ثم تربيته وخدمته وتنظيفه من قضاء حاجته وتمريضه وغير ذلن 

 لأولى في حقها والوصية ببِها من غيرها.المرتبة ا

واسمية  ،بالوصية بحق الآباء بالبِِّ والإحسان إليهم مؤكدًا عليه بن)إنَّ المشددة ثم ثنَّى النبي  

تَيْنر (؛ -صلوات ربي وتسليماته عليه-الجملة ( في قوله  كُمْ مَرَّ
يكُمْ برآبَائر إشنارة إلى  ":) إرنَّ اللهََّ يُوصر

د حنق الأمهنات لتعنبهن وخندمتهن يد دون تأكيوأن ذل  التأك ،لهم من التربية والنصرةده لما يتأك

 (1)."ومقاساة المشاق في الحمل والوضع والرضاع والتربية

( أي: من النسب ولم يكررها ثم قال      يكُمْ برالْأقَْرَبر فَالْأقَْرَبر كما كررها  :) إرنَّ اللهََّ يُوصر

إلى أن حقهن وإن كنان  " الأب مرتين ؛ إشارة منه بومع الوصية  ،لأم من قبل مع الوصية ببِ ا

 (2.) "متأكدًا فهو دون تأكد حق الأبوين

 أن في تكرار فعل الوصية مع كاف الخطاب مزيدًا من التأكيد والاهتمام بتل  الوصية .يلحظ كما    

جدد والحدوث؛ وإشعارًا وقد جاء فعل الوصية مضارعًا مكررًا ) يوصيكم(؛ للدلالة على الت  

واجبنة لهنا عنلى  فهي ،ت وحين وليست قاصرة على زمن معينبأن تل  الوصية متجددة في كل وق

 الدوام في حياتها بل وبعد مماتها.

لم يعدد الوصية مع الأقارب كما كررها من  -صلوات ربي وتسليماته عليه-ومن الملاحظ أنه      

                                 
تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  ،(  فيض القدير شرح الجامع الصغير1)

 هن.1663مصرط: الأولى،  -ط: المكتبة التجارية الكبِى ،2/612القاهريزين العابدين الحدادي ثم المناوي 

 -بتدخل يسير جدًا-.2/612،(  فيض القدير شرح الجامع الصغير2)



 

 النبِر الْأمُ ،لَى أَننه دون مَنا قبلنهإرشَارَة إر  "والأب ؛  ،قبل مع الأم
 ،فنالأولاد ،فنالأب ،فَيقندم فير

ات ،فالأجداد  (1) "وَالْأخََوَات فالمحارم .. ،فالأخوة ،فالجدر

 التأكيند: ) خنلال من بالبِ الوصية حق على يؤكد-عليه وبارك وسلم الله صلى–فنجد أنه      

مرتبًا الأولى  ،كم( مع المؤكد عليه بحقهم من البِوتكرار فعل الوصية) يوصي ،واسمية الجملة ،بنإنَّ 

ليؤكد ؛ فالأقرب فالأقرب من النسب..(  ،فالأب ،من) الأم أو التدرج  التدليفالأولى من خلال 

م على كل من أوجنب لنه الشرنع  اأن الوصية وحق الأم  بالبِ والإحسان إليهعلى تمام التأكيد  مقدَّ

 ذا بيان لفضل الأم على سائر الأقارب.وفي ه ،الحنيف البِ والإحسان إليه

فقلت: يا رسول الله،  ومنه ما روي عن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله -6

قلنت: « ويُ ، أحية أم ؟»إني كنت أردت الجهاد مع  أبتغي بذل  وجه الله والدار الآخرة، قال: 

لت: يا رسول الله، إني كننت أردت الجهناد ثم أتيته من الجانب الآخر، فق« ارجع فبِها»نعم، قال: 

قلت: نعم، يا رسول الله، قال: « ويُ ، أحية أم ؟»مع ، أبتغي بذل  وجه الله والدار الآخرة، قال: 

ثم أتيته من أمامه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معن ، أبتغني « فارجع إليها فبِها»

ويُ ، الزم »قلت: نعم، يا رسول الله، قال: « يُ ، أحية أم ؟و»بذل  وجه الله والدار الآخرة، قال: 

 (2).«رجلها، فثم الجنة

الذي يؤكد فينه  ،ومما هو لكد في حق الأم والأمر ببِها ما ورد في هذا الهدي النبوي الشريف 

–على حق الأم والأمر ببِها وحسن طاعتها ورعايتها والقيام على خدمتها ؛ بنل جعنل  الرسول 

مًا ببِها والأمر الأم حق -عليه وتسليماته بير صلوات مع ما للجهاد في  ،الله سبيل في الجهاد على مقدَّ

 .من أجر كبير وثواب عظيم عند الله  سبيل

                                 
تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  ،(  التيسير بشرح الجامع الصغير1)

 م. 1233هن / 1203الرياض ط: الثالثة،  -ط: مكتبة الإمام الشافعي  ،1/293،قاهريالحدادي ثم المناوي ال

 ،2/222 ،الباقيالقزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد تأليف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد ،(  سنن ابن ماجه2)

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -ط: دار إحياء الكتب العربية 



 

والمتأمل في قول معاوية بن جاهمة السلمي: )إني كنت أردت الجهاد مع  أبتغي بذل  وجه الله     

وكاف الخطاب في  ،لجملة بأكثر من مؤكد من ) إنَّ المشددة والدار الآخرة( بصيغة الماضي وتأكيد ا

نلحنظ جليًنا منن  ،في الجهاد مع رسول الله ةيوحي بصدق نيته ورغبته الشديد ،( -مع -قوله:

خلال الاستئناف البياني في قوله: )أبتغي بذل  وجه الله والدار الآخرة( ؛ لبينان سنبب الجهناد منع 

ولعل الذي منعه  ،مانع مع رسول الله الله ره للجهاد في سبيل ولكن حال دون حضو ،رسول الله

منن قولنه بقولنه لنه:  من هذا حاجة أمه إليه وأنها بحاجة إلى رعايته وعنايته؛ لذا تعجب النبي 

على  حيث مدحه النبي  (1)."وهى كلمة ترحم وتوجع وقد تقال : في المدح والعجب")ويُ !( 

 ن نظر النبنيوما إ  ،من قوله مع حاجة أمه إليهغير إنه تعجب  ،عهصدق نيته ورغبته في الجهاد م

فسأله متعجبًا من صنعه )ويُ !، أحينة  ،إليه فعلم من حاله أن أمه بحاجة إلى خدمته ورعايته لها 

أم ؟(أى : أهى باقية على قيد الحياة؟! فقال له معاوية: )نعم يا رسول الله( بحنذف جملنة مقنول 

فنأمره   ،-حينة أمن -ية أمى يا رسول الله. للاختصار والتعويل عنلى القريننةالقول : أى: نعم ح

: داوم عنلى برهنا وطاعتهنا وحسنن أيعلى سبيل النصح والإرشاد : )ارجنع فبِهنا(المصطفى

ما الرسول  ،رعايتها  حق الأم والأمر ببِها على الجهاد في سبيل الله . مقدِّ

ت أردت الجهاد مع  أبتغي بذل  وجنه الله والندار :) إني كنثم يكرر معاوية قوله للرسول  

صلوات -وفي المقابل يؤكد ،الآخرة( مؤكدًا ثلاث مرات ؛ ليؤكد صدق نيته ورغبته في الجهاد معه

الأولى بالعناية والرعاية ؛ بل إن برها يفضل الجهناد في  هيعلى حق الأم وأنها -ربي وتسليماته عليه

ه)ويُ !، أحية أم ؟( وتكنرار الأمنر ببِهنا ورعايتهنا)ارجع سبيل الله من خلال تكراره وسؤال

: داوم على برها وطاعتها وحسن رعايتها؛ كل ذل  لعظيم فضل الأم وما لها منن منزلنة أيفبِها(

 .عالية عند الله

ورغبته في الجهاد في قوله ثلاث مرات : ) إني كنت أردت  وبعد إلحاح معاوية على رسول الله    

                                 
 .2/363 ،(  لسان العرب1)



 

 على له لمرًا -عليه وتسليماته ربي صلوات–أبتغي بذل  وجه الله والدار الآخرة( قال له الجهاد   مع 

ا، فثم الجنة( وكأن الجنة مملوكة لها عند رجلها رجله الزم ويُ ،:)  الرابعة في والإرشاد النصح سبيل

ضوع ونهاية وفي هذا كناية عن غاية الخ ،لا ينال  نصيب  منها إلا برضاها عن   ،وهى متصرفة فيها

 ولعله       .﴾(1)﴿: -تعالى–التذلل، كما في قوله 

 (2)عرف من حاله وحال أمه؛ حيث ألزمه خدمتها ولزومها أن ذل  أولى به.

يتعالى  لأنفة وكبِياء كل من اكما نلحظ أن في هذه الكناية:) ويُ ، الزم رجلها، فثم الجنة( كسًّ 

 يرجع إلى صوابه ورشده.ل ،بسبب منصب أو جاه ويأخذه الغرورعلى والديه 

في كل مرة لمعاوينة عنلى غنير منا  حظ بلاغة الاسلوب الحكيم في الحديث من أجابتهلثم لن  

:)ويُ !، أحية أم ؟( ؛ ليلفت النظر إلى ما هو المنبىء به التعجب مع الاستفهام في قوله ،يترقبه

 وهو البِ بالأم ولزوم طاعتها والإحسان إليها. هاد في سبيل الله لكد من الج

يَ  ،ومنه ما أخرجه البخاري-2 ي وَهر مَتْ عَلَيَّ أُمِّ
َ اللهَُّ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدر

عَنْ أَسْمَاءَ برنتْر أَبير بَكْر  رَضير

كَة  فير عَهْدر رَسُولر اللهَّر  بةَ    فَاسْتفَْتَيتُْ رَسُولَ اللهَّر مُشْرر يَ رَاغر لير  ،قُلْتُ وَهر ي؟ قَالَ: نَعَمْ صر لُ أُمِّ
أَفَأَصر

.  (6)أُمَّ ر

   ِّ والأم المشركة؛ بل هما سواء في البِ والإحسان وحسن  ،بين الأم المسلمة لم يفرق ديننا الحنيف في البِر

     ﴾(2): ﴿-تعالى-وهو ما أكده وقرره القرلن الكريم في قوله ،الطاعة

                                 
 .22(  سورة الإسراء أية رقم :1)

تأليف: محمد بن عبد الهادي  ،( يراجع : حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه2)

ويراجع: شرح الطيبي على مشنكاة  ،.بيروت –ط: دار الجيل  ،2/130،التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي

شف عن حقائق السنن( تأليف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي تحقيق: د. عبند المصابيح المسمى بن)الكا

 ،الريننناض( ط -ط: مكتبنننة ننننزار مصنننطفى البننناز )مكنننة المكرمنننة  ،10/6191،الحميننند هننننداوي

 م.1229هن/1219الأولى

 .6/132 ،(  صحيح البخاري6)

 .16( سورة لقمان لية رقم :2)



 

 وتلكم هي عدالة الإسلام وسماحته. ،هذا الحديث الشريف فيوالسنة النبوية المطهرة كما جاء 

)وهى راغبة( جملة  ،-قتيلة بنت عبد العزى-فحينما قدمت أم السيدة أسماء بنت أبى بكر عليها  

 ،قيل معناه: طامعة فيما أعطيها حريصة عليهأي : والحال أنها راغبة عن الإسلام وكارهة له، و ،حالية

- ،بنالله  استفتت رسول الله في صلتها لأمها مع شركها وكفرها أنإلا السيدة أسماء  لم يكن من 

لحظ البلاغة العالية في تأدبها لاختيارها لكلمة :)راغبة( وما تحمله من معان؛ إذ يمكن دلها ن-وهنا

وهو ما يدل على برها  ،عن ذل  عنه ا ولا بحاجتها؛ بل كنَّتْ فلم تصرح بشركه ،على أكثر من معنى

 لها. ابأمها وإحسانه

وسألته على سبيل الاسترشاد  أن استفتت النبي ة أسماء بنت أبى بكر الصديق إلا فما كان من السيد

لُ أُمِّي؟(في وصلها لها مع كفرها )
 ،برها لأمهناوفى هذا دليل على سرعة رغبتها وشدة حرصها على  ،أَفَأصَر

لُ أُمِّي؟(قوله :)  فيكما  ،حرف العطف بعد همزة الاستفهام  يأتيفعندما 
 ،( يوجز الكلام ويطويه طياً،أَفَأصَر

إلا -صلوات ربي وتسليماته عليه-فما كان منهوتأكيدًا.  ولا يكون ذل  إلا عندما يتطلب المقام تركيزًا وقوةً 

 أُمَّ 
لير ( مكررًا ذكر المسند والمسند إليه ؛ تأكيدًا واهتمامًا على صنلة الأم وبرهنا قوله لها بالإجابة:)نَعَمْ: صر  ر

  (1)ولو كانت على غير دين الإسلام. ،وحسن طاعتها

لي أم ( إشعارًا كما نلحظ أن في وضع المظهر موضع المضمر مع الأمر بالصلة في قوله     :)صر

 .بتفخيم وتعظيم الأم لعظم منزلتها عند الله 

نرمْنتُ،  ": عَنْ عَائرشَةَ، قَالَتْ: قَنالَ رَسُنولُ اللهَّر  ،ما أخرجه الإمام أدد في مسنده ومنه-6

ثَةُ بْنُ النُ  ئ  يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا حَارر عْتُ صَوْتَ قَارر ، فَسَمر  الْجَنَّةر
فَقَالَ  "عْمَانر فَرَأَيْتنُري فير

ُ : » رَسُولُ اللهَّر صَلىَّ  ، كَذَلرَ  الْبِر ُ َ  الْبِر
هر « كَذَلر  (2). "وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسر برأُمِّ

                                 
تأليف: محمد علي بن محمد بن علان بنن إبنراهيم البكنري  ،رياض الصالحين (  يراجع : دليل الفالحين لطرق1)

 -ط: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،6/132 ،اعتنى بها: خليل مأمون شيحا،الصديقي الشافعي 

 م. 2002 -هن  1226لبنان الطبعة: الرابعة، 

تحقينق:  ،أدد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشنيباني تأليف: أبو عبد الله ،( مسند الإمام أدد بن حنبل2)

ط:  ،22/100،التركني ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن ،عادل مرشد، ولخرون ،شعيب الأرنؤوط 

 م.  2001هن /  1221مؤسسة الرسالة ط: الأولى، 



 

وهو  ،في هذا الهدي النبوي الشريف ذل  ما أكده الرسول ،بررُ الأم سبب في دخول الجنة  

نة أنه في الج -صلوات ربي وتسليماته عليه-يقص تل  الرؤيا المنامية على صحابته الكرام؛ حيث رأى

هذا صوت حارثة بن النعمان وكان  ،: الملائكةأيفقالوا:  ،فسأل عنه ،وسمع صوتا يقرأ القرلن

 مشهودا له أنه من أبر الناس بأمه.

( إشعارًا بتعظيم  فنلحظ أن في تعريف المسند إليه بالإشارة في قوله:    ثَةُ بْنُ النعُْمَانر )هَذَا حَارر

وأنه جدير بما وصف به بعد اسم الإشارة بأنه قند بلن   ، وتفخيم ورفع درجته بالقرب عند لله

 مبلغًا عظيمًا في البِ والإحسان بأمه استحق به رفع درجته ومنزلته في الجنة عند ربه .

( نجند أن فينه تأكيندًا عنلى حنق الأم ببِهنا :) وإذا ما تأملنا قوله    ُ َ  الْبِر
، كَذَلر ُ َ  الْبِر

كَذَلر

، )  وتكراره أكثر من مرة في  قولنه: التمثيليما أبان عنه التشبيه  وهو ،والإحسان إليها ُ َ  الْنبِر
كَنذَلر

( حيث شبه ُ َ  الْبِر
حال تمام البِ وأحسنه وأفضنله بمثنل حنال  -ربي وتسليماته عليه صلوات-كَذَلر

 حارثة بن النعمان بجامع الحال الدالة على تمام وكمال البِ في كل.

  كلمة )البِ( دلالته في كمال هذا البِ وتمامه وأفضله.وكان للتعريف بن)بأل( في

( تذييلًا ) : في قوله كما نلحظ أن  ُ َ  الْبِر
، كَذَلر ُ َ  الْبِر

فكما هنو - ،وفيه من المبالغة ما فيه ،كَذَلر

...وغير ،والإنفاق ،والصدقة ،والطاعة ،ومنها البِ بالوالدين ،اسم جامع لمعاني الخير أن البِ -معلوم

رًا( -صلوات ربي وتسليماته عليه-لكن المصطفى ، ذل جعل بر الأم ورضاها وهو جزء من البِ)بِّ

  .(1)؛ لما أن لبِ الأم مكانة بالغة وجزاء عظيم عند المولىبأكملهوكأنه البِ 

(: )ومن ينعم النظر: يلحظ أن في التشبيه في قوله    ُ َ  الْبِر
، كَذَلر ُ َ  الْبِر

بِ وتعريف الخن ،كَذَلر

:) البِ( تنبيهًا على أن مثل هذه الدرجة العالية لا تنال إلا بنبِ الوالندين؛ بن)لام الجنس( في قوله

 (2)ولاسيما بر الأم .

                                 
 .10/6136ن(.( يراجع: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بن )الكاشف عن حقائق السن1)

 .6/612،"فيض القدير شرح الجامع الصغير"ينظر: (  2)



 

( للاستيعاب والتقرير والتأكيد على هنذا المعننى والتكرار في قوله  ُ َ  الْبِر
، كَذَلر ُ َ  الْبِر

:)كَذَلر

   .(1)يمة عن المولى وللتنويه بأهميته؛ لما له من مكانة عظ

يريد أن يشحذ همة صحابته الكرام ويُضهم على فعل الخيرات؛ ولاسيما بر  فنجد أن النبي    

فضنل بنر الأم وعظنيم عن ين ُ بر تُ  التيمن خلال تل  الرؤيا المنامية  ،لأم وحسن طاعتها ورعايتهاا

 فبِها وطاعتها سبب في دخول الجنة. ، منزلتها عند الله 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .6/612،"فيض القدير شرح الجامع الصغير"(  يراجع: 1)



 

 في حديثه عن بِّر الأب في حياته.  ثانيًا: من بلاغة الرسول

    ِّ  ،بل إن من عدالة الإسلام وسماحته ،وحسن الطاعة بالأم فقط دون الأب لم يقتصر الأمر بالبِر

 ﴿:-تعالى–قال  ،أنه لم يغفل حق الأب والأمر ببِه والإحسان إليه                

 ...﴾(1) فالأب هو الذى كدَّ وشقي  ،فإن كانت الأم هى التى دلت ووضعت وأرضعت

هم يبل هو الذى جرع الكأس فارغًا؛ ليسق لهم؛  وتعب من أجل تربية أبنائه وتوفير لقمة عيش هنيئة

قطرة حبه من أجل إسعادهم وتوفير أفضل حياة لهم؛ لذا لم تغفل السنة النبوية المطهنرة حنق الأب 

 وحثت على بره والوفاء بحقه في حياته في أحاديث منها:

و، عَنر النَّبريِّ  ،-في شرح السنة-ما أخرجه الإمام البغوي-1  اللهَّر بْنر عَمْر 
    "، قَنالَ: عَنْ عَبْدر

، وَسَخَطُ اللهَّر فير سَخَطر الْوَالردر  ضَا الْوَالردر ضَا اللهَّر فير رر  (2)."رر

على حق الوالد والحض عنلى بنره وحسنن  بوي الشريف يؤكد المصطفى في هذا الهدي الن   

فجعل لطاعته  ،طاعته في حياته فأعلى من شأنه ورفع من قدره وشرفه؛ مرغبًا في بره وحسن طاعته

منفنرًا  ،رضا الله وثوابه وقبوله للعبند في رضناه لوالنده وحسن بره مكانة عظيمة؛ حيث جعل

 .الوالد من سخط الله فجعل سخط  ،طاعته والإحسان إليه ومحذرًا من عقوق الوالد وعدم

 بين الألفاظ الدالة على شدة الارتباط بين رضا الله (6)فنلحظ الترغيب من خلال المشاكلة   

:) الجزء الأول من الحديث في قولهفي  ،ا الوالد من بره وحسن طاعتهورض ،من ثوابه وقبوله للعبد

ضَا الْ  ضَا اللهَّر فير رر (رر ( بقريننة لفنظ الجلالنة )الله( منع  )الرضا لفظتيمشاكلة لفظية بين  فهي ،وَالردر

                                 
 .16(  سورة الأحقاف لية رقم :1)

تحقينق: شنعيب  ،تأليف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشنافعي ،( شرح السنة2)

 م1236هن / 1206دمشق، بيروت ط: الثانية،  -ط: المكتب الإسلامي  ،16/12،محمد زهير الشاويش-الأرنؤوط

(المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته؛ تحقيقًا، أو تقديرًا. بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علنوم 6)

 م2006-هن1223السابعة عشر:  ط: مكتبة الآداب ط:2/633،تأليف: عبد المتعال الصعيدي ،البلاغة

 



 

:) في رضا الله( ولم أضف إلى ذل  دلالة حرف الجر ) في( قوله   ،وقرينة) الوالد( مع الثانية ،الأولى

داخل في  ،من ثوابه ومغفرته وقبوله للعبد يقل: ) من رضا الله( ؛ ليدل دلالة قاطعة أن رضا الله 

رضا الوالد من بره وطاعته ورعايته متمكن منه تمكن الظنرف منن المظنروف ؛ إشنارة إلى شندة 

 الارتباط بينهما وتأكيدًا على حق البِ بالأب وحسن طاعته ورعايته. 

؛ ليشمل جميع -أيضا-وفي حق الوالد ،مع الله كرًانا ما في مجيء لفظة: )رضا( منولا يخفى علي   

م للوالد وأن كل رضًا يقدم إليهأنواع الرضى ال . يثاب المرء عليه منن الله فهو رضا لله  ،ذي يُقدَّ

 رضا الله(فن. .كناية عن ثوابه ومغفرته وقبوله للعبد ) 

ضَا اللهَّر( مجازًا مرسلًا بعلاقة الم قوله في أن-أيضًا–ولو أمعنا النظر لوجدنا    سببية؛ لأن :) رر

وفي هنذا  ،عليه بإرضائه وإحسانه وبنره لوالنده اللهسبب في رضا م وقبوله للعبد ثواب الله 

 ،منن ثوابنه وغفراننه وقبولنه للعبد؛ كي ينال رضى الله تذكرة ونصح وإرشاد من الرسول 

 بسبب رضا والده عليه ببِه وإحسانه إليه.

عقنوق الوالند ولو نظرنا إلى الجزء الثاني من الحديث لوجدنا للمشاكلة دلالتها في التنفير منن  

:) وَسَنخَطُ اللهَّر فير  وعدم بره وحسن طاعته؛ ذل  من خلال الترابط القوي بين الألفاظ في قوله 

)  ،: )السخط( بقريننة لفنظ الجلالنة )الله( منع الأولىلفظتيمشاكلة لفظية بين  فهي ،سَخَطر الْوَالردر

:) في سخط الله( لجر ) في( قوله دلالة حرف ا -أيضًا-أضف إلى ذل  ،وقرينة) الوالد( مع الثانية

من عقابه ووعيده الشديد وعدم  أن سخط الله على ولم يقل: ) من سخط الله( ؛ ليدل دلالة قاطعة 

متمكن منه تمكن الظرف من  ،داخل في سخط الوالد من عقوقه وعدم الإحسان إليه ،قبوله للعبد

 ،لى حق البِ بالأب وحسنن طاعتنه ورعايتنهوتأكيدًا ع ،المظروف ؛ إشارة إلى شدة الارتباط بينهما

 وعدم عقوقه. 

سببية؛ لأن بعلاقة الم مرسلاً  اً :) وسخط اللهَّر( مجازلوجدنا أن في قوله  -أيضًا-ولو أمعنا النظر 

عليه بسخط والده عليه   الله سخط مسبب عنووعيده الشديد وعدم قبوله للعبد  عقاب الله 

كي لا يسخط ،وفي هذا تحذير للعبد من سخط والده عليه  ،لوالدهبسبب عقوقه وعدم بره وإحسانه 

 .عليه المولى

(، -ولا يخفى علينا ما يُدثه الطباق بين: )الرضا ضَا الْوَالرندر ضَا اللهَّر فير رر السخط( في قوله :) رر



 

فلا  ،عبد نصب عينهمن التأكيد على هذا المعنى وأهميته؛ كي يضعه ال ،وَسَخَطُ اللهَّر فير سَخَطر الْوَالردر 

 يفرط في حق والده .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى  ،ومنه ما أخرجه ابن ماجة في سننه-2

:) إن أولادكم فقال : ) أنت ومال  لأبي  ( وقال رسول الله  ،فقال إن أبي اجتاح مالي ،النبي 

 لباني : صحيح.فكلوا من أموالهم ( . قال الشيخ الأ ،من أطيب كسبكم

 ،على حق الأب والأمر ببِه والإحسان إليه؛ لا سيما في احتياجه للإنفاق عليه يؤكد المصطفى 

: أي-ماله (1)لهذا الرجل الذى جاء يشكو والده لاجتياحه نلحظ هذا جليًا من خلال قول الرسول 

أن أرشده مؤكدًا  إلا -ليهع وتسليماته ربي صلوات–فما كان منه  -عليه ويأتييريد أن يستأصل ماله 

ولم يقل:  ،على حق الأب والوصية ببِه من خلال ذكر العام بعد الخاص بقوله : ) أنت ومال  لأبي  (

لم  لكننه  ،مع إن الرجل جاء يشكو إليه اجتياح والنده لمالنه ،مال  لأبي ؛ أو لأبي  حق في مال 

للرجل : ) أنت ومال  لأبي  ( كناية عنن  فقال ،يتهاون في حق الوالد والأمر ببِه والإحسان إليه

 هنو كنما–ولأن الولند  ،شدة البِ بالأب والإحسان إليه وتأكيدًا على أهميته وعدم التفريط في حقه

 من كسب أبيه؛ بل من أطيب كسبه . -معلوم

تصرف  :)لأبي (؛ حيث شبه وهذا ما أكدت عليه الاستعارة التبعية في الحرف ) اللام( في قوله 

ثنم شنبه  ،استعير لفظ المشبه به لهو ،ثم حذف المشبه ،بمطلق تصرف المل  فيما يمل  ،مال ولدهالد في الو

 جزئي من جزئيات المشبه بجزئي من جزئيات المشبه به على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف.

خنيم وفيه تف ،:) أنت ومال  لأبي ( إطناب بذكر الخاص بعد العام  كما نلحظ أن في قوله 

أي:  ،يقول للسائل: أنت ومال  لأبي  وكأنه  ،وتأكيد على حقه تجاه ولده  ،وتعظيم لشأن الوالد

 كالخادم المملوك له في قضاء حوائجه وشؤونه وكل ما يريده من .

-وصيغة التفضيل ،واسمية الجملة ،على هذا بأكثر من مؤكد من :) إنَّ المشدد يؤكد الرسول ثم  

                                 
. لسان العرب . 1)  .2/262(  الاجتياح : من اجْتَاحَ العَدُوُ مالَ فُلَان  إرذا أَتى عَلَيْهر



 

فنما  ،) إن أولادكم من أطيب كسبكم ( أى : إن أولادكم من أحل وأفضل كسبكم فيقول : ،( -أطيب

 (1):) أنت ومال  لأبي  (. كسبت أولادكم فإنه حلال لكم، وهو تعليل لقوله 

كما أن في إطلاق تسمية الولد  ،لههو أصل الوالد  لأن ;سمي الولد أطيب كسب وأحله  وإنما   

وفيه من التأكيد على إباحة أخذ  ،فهو من أطيب ما وجد بسببكم  ،ببيةسكسبًا مجازا مرسلا علاقته الم

 (2)الوالد من مال ولده فهو من أطيب وأحل الكسب .

وأن ما يكسبه الأولاد يعد من أطينب  ،على أن الولد من كسب أبيه وبعد أن أكد الرسول  

 ولده مال من حاجته بقدر الأب أخذ إباحة على –صلوات ربي وتسليماته عليه -أكد ،الكسب للآباء

 أننت:)  السنابق للكنلام ومقنرر مؤكد تذييل فهو(  أموالهم من فكلوا:) قوله في الأمر خلال من

 .ه ونصحه وإرشاده هوتعليل لمضمون توجي(  لأبي  ومال 

لا يجزي : »ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  هومن-6

  (6).«ولد والده»، وفي رواية ابن أبي شيبة: «ا فيشتريه فيعتقهلا أن يجده مملوكً ولد والدا، إ

صلوات ربي وتسنليماته -في هذا الهدي النبوي على عظيم حق الوالد؛ فيبن يؤكد الرسول   

ر به ،أن الابن مهما أنفق على والده من مال -عليه لا يكافئه بإحسانه وقضناء  ،ومهما أحسن إليه وبَّ

فيشتريه من سيده بمالنه ويخلصنه منن رق  ،إلا لو فرض وصادفه فوجده عبدًا مملوكًا لسيده ،حقه

وهو ما يدل ويؤكد على حنق  ،فلا شيء يوفي مزيد حق الأب إلا هذا العمل ،العبودية فيكون حرًا

 الوالد والوصية ببِه والإحسان إليه.

                                 
تأليف: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين المنلا الهنروي  ،(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1)

 م.2002 -هن 1222ط: الأولى،  ،لبنان –ط: دار الفكر، بيروت ،3/2123،القاري 

 . 3/2123( يراجع :المصدر نفسه .2)

صحيح مسلم=المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عنن  -باب فضل عتق الوالد-( 1610(  حديث رقم)6)

 ،2/1123،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري العدل إلى 

 .بيروت –: دار إحياء التراث العربي ط

 



 

ا ا، إلا أن يجده مملوكًني ولد والدً في هذا الهدي النبوي:) لا يجز قول الرسولفي والمتأمل    

بحق الأب من باب التعليق بالمحال؛ مبالغة في وقوعها وتحقيقها  يلحظ أن المجُازاة« يشتريه فيعتقهف

فلا يجزى ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال؛ لأن  ،من الابن مهما صنع من معروف مع والده

لم  ،فرض هذا الأمر على سبيل الفرض والتقديرلو لكن  ،الإسلام قد أنهى الرق والعبودية بمجيئه

وهذا ما أكده البدء بالنفي :) لا يجنزي  ،(1)يوف الابن ما لوالده عليه من حق من بر وإحسان إليه.

 ا( وهذا الحكم العام الذي لا يستثني منه شيء. ولد والدً 

ة فيها استثارة لإشفاق الولند تل  الحالفي ثم جاء الاستثناء بأمر واحد:) إلا أن يجده مملوكا( و

 وحنوه على والده واستثارة ما بداخله من مشاعر الحب لوالده.

فبمجرد  ،وليست للترتيب والتعقيب ،:) فيعتقه( للسببية أي: بسبب شرائه والفاء في قوله 

أسر  وهو ما نلحظه جيدًا من توالى الفاءات المنبئة عن سرعة هذا الوالد في ف  ،شرائه له يصير حرًا

الرق لوالده في قوله: )فيشتريه فيعتقه( فلا يشترط التلفظ بصيغة العتق كأن يقول: أعتقتن  بعند 

وفي  ،:) أنت ومال  لأبين (كما جاء في قوله  ،الشراء؛ لأن الأبوة تقتضى المالكية للأب على ابنه

 ،والأصل الحقيقة ،هعن شرائسبب عتقه مف ،سببيةبعلاقة الم سبة العتق إليه بعد الشراء مجاز مرسلن

من مل  ذا رحم "قال:  إلا أنه صرفه إلى المجاز حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي 

لأبينه؛ لأن العتنق  كان عتق الولد جزاءً  وإنما ،وفيه تعليق الحرية بنفس المل  " ، (2)"محرم فهو حر

؛ لتخليصه بذل  من الرق ل له أحوال الأحنرار منن الولاينة فتكم ،أفضل ما مَنَّ به أحد  على أحد 

 (6). "والقضاء والشهادة

                                 
 .3/2230 ،(  يراجع: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بن )الكاشف عن حقائق السنن(1)

 .2/326،تأليف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،(  سنن ابن ماجه2)

محمند بنن إسنماعيل الأمنير الكحنلاني تنأليف :  ،سبل السنلام ،3/2261،226(  يراجع : المصدر نفسه .6)

 م1230هن/ 1692ط: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ط : الرابعة  ،2/122،الصنعاني

 



 

 في حديثه عن بِّر الوالدين في حياتهما. ثالثًا: من بلاغة الرسول

ر الوالدين معًنا في حيناتهما التيومن الأحاديث    منا أخرجنه الإمنام مسنلم في  ،أكدت على بِّ

قيل: من؟ « رغم أنفه، ثم رغم أنفه: رغم أنفه، ثم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ،صحيحه

 (1) "من أدرك والديه عند الكبِ، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة»يا رسول الله قال: 

ر الوالدين معًا يؤكد الرسول    أو كلاهما في حياتهما؛ لا سيما عند كبِهما؛ لأنه أحوج  ،على بِّ

صنلوات ربي -محنذرًا ومنفنرًا ،حسنن رعنايتهماو ،من البِ والإحسان إليهما ،الأوقات إلى حقوقهما

صنلوات ربي -مبينًنا ،من التخاذل والتقاعس والتفنريط في القينام بنأداء حقهنما -وتسليماته عليه

بأن القيام بأداء حقوقهما من البِ ورعايتهما والإنفاق عليهما وخدمتهما وقت احتاجهما  -وتسليماته عليه

واسنتوجب  ،فقند فاتنه الكثنير ،عن أداء حقوقهمامن قصر ف ،ةسبب لدخول الجن ،إليه عند كبِهما

 من خلال قوله ،نلحظ هذا التنفير والتحذير الشديد من التقصير في حقهما ،الخسّان وسوء العاقبة

وهو كناينة عنن النذل  ،(2):) رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه..( أصله: لصقت أنفه بالتراب

-ولعلَّنه  ،حق والديه أو أحدهما عند كبِهمنا ه كل من قصرر فياستحق ،والخزي والهوان والخسّان

من الشدة والغلظة  -رغم-عبَِّ بن)رغم( دون)كره( لما تحمله اللفظة -صلوات ربي وتسليماته عليه

 (6)والقسوة والزجر؛ ولأن التنفير معها أشد وأعتى من ) كره(.

ثم رغم أنفه..( لوجدنا أنه خبِي لفظا : ) رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ولو أمعنا النظر في قوله  

 ببعند لمنن من على-هنا–فدعاؤه  " ،:)رغم أنف..( خبِ أريد به الدعاء فقوله ،إنشائي معنىً 

فكأنه  ،لعله فيمن اشتغل بشهواته عن مرضات ربه بعد ما دله على سبيل الفلاح فتجافى عنه ،لردةا

الردن فلم يستوجب الغفران... واستخف بحنق أبى إلا النار بإكبابه على العصيان والتمرد على 

 (2). "والديه فلم يقم بحقهما 

                                 
 . 2/1293 ،باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبِ، فلم يدخل الجنة= صحيح مسلم -(2661( حديث رقم)1)

 .12/223(  لسان العرب . 2)

 .2/26شرح الجامع الصغير.( يراجع : فيض القدير 6)

 .23 ،2/26(  المصدر نفسه .2)



 

ب الخبِ في قوله :) رغم أنفه..( يشير إلى وش  وقوعه أن البدء بالدعاء الذي جاء في ثوونلحظ 

 حتى صار كالواقع الذي يخبِ عنه .

ثنم رغنم أنفنه...(؛ هذا الخبِ اللفظي الإنشائي معنىً: ) رغم أنفه، ثم رغم أنفه،  وكرر    

 (1)على عظم حق الوالدين.  وتأكيد ،ع في هذا الجرم العظيم لزيادة التنفير والتحذير من مغبة الوقو

:) رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه...( في وكان لوضع المضمر موضع المظهر في قوله   

 لسان من ذكره صفته. وازدراءً لشأنه وصونًا ل العاق؛ احتقارًاعدم التصريح بصفته هذا 

وكان لحرف العطف )ثم( في قوله:) ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه...(؛ دلالتنه في هنذا التنفنير  

عنلي منن قصرن في حنق  بسبب دعاء الرسول  ،والتحذير من مغبة الوقوع في هذا الجرم العظيم

كررها ثلاث مرات  عندما  وكأنه  ،للتراخي في الدعاء عليه فهي ،والديه أو أحدهما عند كبِهما

فيرعى النظر  ،جد خطير ئًايمن الزمن؛ ليلفت النظر إلى أن ثمة شيسكت بين كل جملة وأخرى برهة 

 في لانتباه كل من سولت له نفسه وقصر وفي هذا جذب ولفت شديد ،إليه وتصغى الآذان لسماعه

 ،ة في تشوق لمعرفتهلذا كان رد الصحاب ،حق والديه؛ كي يفيق من غفلته ويرجع إلى صوابه ورشده

 (2)فقالوا على الفور من هذا الذي خاب وخسّ يا رسول الله؟!!

 ف في قولنه :) رغنم أنفنه( والتصناقهواختيناره للأنن ثم لنتأمل هذا الوعيد الشديد منه    

ط في حقهما والقيام على رعنايتهما ؛ إشارة على أن الذي الترابب أعرض صفحًا عن حق والديه وفرَّ

وأخذته العظمة والأنفة وغرق في شهوات الدنيا وملذاتها وقصر في  ،جهما إليه وقت كبِهماعند احتيا

فكان الجزاء من جنس  ،وسوء العاقبة وعوقب بنقيض مقصده استحق الخزي والخسّان  ،حق أبويه

 وفي هذا قمة الإذلال والانكسار . ،وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!! ،العمل

الإبهام في قوله:) من أدرك والديه عند الكبِ(؛ ليكشنف هنذا الغمنوض  ثم جاء البيان بعد  

                                 
 .2/26(  يراجع: المصدر نفسه. 1)

 .6/161،(  يراجع:  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين2)



 

 ،ضمر ثم بينِّ كان أوقع في النفسويوضحه ويوقف المخاطب على المراد ومن المعلوم أن الشيء إذا أُ 

، إذا ورَدَ بعدَ الإبهامر وبعدَ التَّحري  ": في قوله وهو ما أشار إليه الإمام عبد القاهر له،  أنَّ في البيانر

كُ  مْ ما يُُرِّ البيان بعد الإبهام إلا إذا كان الأمر ذا  يأتيولا  .(1) ". أبدًا لطفًا ونبلًا لا يكونُ إذا لم يتقدَّ

 شأن .

وكان للقيد دلالته في قوله :) عند الكبِ( مع أن بررَّ الوالدين  يَنْبغي المداومة عليه في كل وقت  

إلى أن هذا هو أحوج الأوقاتر إلى ليشير  ؛-الكبِ عند–يده ق لكنه ،في شبابهما وعند كبِهما ،وحين

هما إلى  دة احتياجر ما؛ لشر دمة في ترل  الحالةحُقوقرهر ِّ والخر ؛ لمزيد حاجتهما و ،البِر  أتمر
لأن الابتلاء بهما حينئذ 

في كما قاما بحق الابن حين زيند حاجتنه وافتقناره إلنيهما  ،لضعفهما، فكان القيام بحقهما حينئذ  لكد

 (2) مزيد من التأكيد لكمال حاجته. -بالكبِ-فكان للتقييد ،صغره 

منن أدرك والدينه عنند الكنبِ،  -ثم تأتى جملة:) ثم لم يدخل الجنة( بيانًا لجملة مقول القنول   

( الدالة على الاستبعاد-أحدهما أو كليهما فهو استبعاد كل البعد عن فوات  ،عن طريق العطف بن)ثُمَّ

 (6)مع تيسّ الأسباب وتعاضد الموجبات له. ،اه الجنةإدخالهما إيَّ 

مًا، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ،  ،ومنه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه -2
، أَنَّ نَاعر يدَ بْنر أَبير حَبريب  عَنْ يَزر

، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُل  إرلَى نَبريِّ ا و بْنر الْعَاصر ثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهر بْنَ عَمْرر جْنرَةر  للهر حَدَّ فَقَالَ: أُبَايرعُنَ  عَنلَى الْهر

نَ اللهر، قَالَ:  هَادر، وَأَبْتغَري الْأجَْرَ مر ؟  "وَالْجر دَيَْ  أَحَد  حَيٌّ
نْ وَالر ا، قَالَ:  "فَهَلْ مر لَاهُمَ

 "قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كر

نَ اللهر؟  عْ إرلَى  "قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  "فتَبْتَغري الْأجَْرَ مر نْ صُحْبَتَهُمَا  ارْجر  (2). "وَالردَيَْ ، فَأَحْسر

                                 
تأليف : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الردن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني . تحقيق: محمود محمد شاكر  ،دلائل الإعجاز(  1)

  م .1222 -هن 1216دار المدني بجدة ط: الثالثة  -. ط: مطبعة المدني بالقاهرة 132 ،136ص : و فهر. أب

 .6/161،(  يراجع:  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين2)

غريرر   (6) ع الصَّ
حُ الجاَمر محمد د: تحقيق: ،تأليف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ،التَّنويرُ شَرْ

د إبراهيم   م. 2011هن /  1262ط: الأولى،  ،ط: مكتبة دار السلام، الرياض ،إسحاق محمَّ

صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن -باب بر الوالدين وأنهما أحق به-(3(  حديث رقم )2)

 .،2/1296العدل إلى 



 

 ،ما ورد في هذا الهدي النبوي الشريف ،ومما هو لكد في حق الوالدين والأمر ببِهما في حياتهما  

على حق الوالدين والأمر ببِهما وحسن طاعتهما ورعايتهما والقيام عنلى  الذي يؤكد فيه الرسول 

مًا ببِهما والأمر الوالدين حق -عليه يماتهوتسل ربي صلوات–خدمتهما ؛ بل جعل   في الجهاد على مقدَّ

وقد أفصح هذا الرجل عن صدق  ،من عظيم أجر عند الله  مع ما للجهاد في سبيل ،الله سبيل

حين  ،؛ مبتغياً بذل  الأجر والثواب من اللهوالجهاد في سبيله مع رسوله  نيته في الهجرة إلى الله

 ،)وأبتغي الأجر من الله( فن)الواو( اسنتئنافيةالجملة الاستئنافية:من خلال   أقبل على رسول الله

والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ لبيان سبب المبايعة الحامل عليها من فضل الجهاد وما له من عظيم 

 (  1).-وتعالى تبارك–فضل عند الله 

هو لكد حقًنا وأعظنم أجنرًا وفضنلًا أراد أن يوجه الرجل ويلفت نظره إلى ما  لكن النبي   

م على الجهاد في سبيله فهو  ،توطئة عن هذا ؛ ليقوم به هذا الرجل فسأله -وهو البِ بالوالدين-ومقدَّ

نْ وَالردَيَْ ( فهو خبِ مقندم عنلى  ،أولى من الهجرة والجهاد في سبيله من خلال تقديم المسند: )فَهَلْ مر

( مبتدأ مؤخر لنيس  كما أن في تقديم المسند على المسند إليه إشعارًا بنأن النبَِّ  ،المسند إليه:)أحد حير

واهتمامًا ببِ الأبنوين  ،مقصورًا على أحد الأبوين دون الآخر في حياتهما؛ بل البِ بهما معا في حياتهما

 (2) والتأكيد على حقهما والإحسان إليهما.

والديه أو أحدهما؛ مع إنه جاء  وسؤاله للرجل عن حياة ولو أمعنا النظر في جواب الرسول    

 ، على غير ما يترقبه المخاطبا حكيمًا لوجدنا أن فيه أسلوبً  ،الهجرة والجهاد في سبيل الله على يبايعه 

وهو البِ بالوالدين والإحسان لهنما أو  يلفت النظر إلى ما هو لكد ومقدم على الجهاد في سبيل الله

 لأحدهما.

ا( يقرره النبي  وبعد إخبار الرجل للرسول     لَاهُمَ
 ، عن حياتهما معًا في قوله:) نَعَمْ، بَلْ كر

                                 
 . 6/169،( يراجع : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين1)

 . 6/169(  يراجع: المصدر نفسه.2)



 

نَ اللهر؟( ) فأرشده  ،فقال الرجل : نعم  ،؟: أتريد الأجر وجزيل المثوبة من الله أيفتَبْتغَري الْأجَْرَ مر

وهنو النبِ -منن الهجنرة والجهناد في سنبيله إلى ما هو أفضل وأعظم أجرًا عنند الله الرسول 

ننْ  -لوالدين والإحسان إليهمابا نعْ إرلَى وَالرندَيَْ ، فَأَحْسر من خلال أمره له بحسنن صنحبتهما:) ارْجر

م على الجهاد في  ،صُحْبَتهَُمَا(؛ لما أن في الإحسان إلى الوالدين نفعًا كثيًرا وإن البِ بهما لكد في حقهما ومقدَّ

 سبيله؛ لضعفهما واحتياجهما إليه.

عَ النَّبريَّ  ،ماجة في سننهومنه ما أخرجه ابن -6
، سَمر

ر
رْدَاء الْوَالردُ أَوْسَطُ "يَقُولُ:  ،عَنْ أَبير الدَّ

عْ ذَلرَ  الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ . "أَبْوَابر الْجَنَّةر   (1)فَأَضر

ما ورد في هذا الهدي  ،ومما هو لكد في بر الوالدين والإحسان إليهما ووجوب طاعتهما في حياتهما 

فيه على بر الوالدين والحفاظ عليه في حياتها مهما حدث؛ لما  الذي يُضنا النبي  ،شريفالنبوي ال

سببه أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تنزل بي   "جاء في سبب هذا الحديث عن أبي الدرداء

عت النبي وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي لمرك أن تعقها ولا أن تطلق، وسم ،حتى تزوجت

، (2.)"-أى: هذا الحديث-يقول: فذكره 

وأكد على بر الوالدين والحفاظ عليه مهما كلفنا الأمر؛ لأنه حق واجب وسبب في  فقد رغَّب الرسول  

نلحظ هذا الأمر جلياً في قوله  ،وهو سبب في دخول النار بضياعه والتفريط فيه ،دخول الجنة في الحفاظ عليه

 َمن أفضل  ،وكذا الوالدة في حياتهما والحفاظ على حقوقهما ،طُ أَبْوَابر الْجنََّةر(أى: إن طاعة الوالد:)الْوَالردُ أوَْس

منن  نلحظ هذا الترغيب والحض عليه منه  ،لدخول الجنة وأحسن وأخير ما يتوسل به العبد إلى ربه 

تمثنل في حنق الوالندين ذل  الباب الم ،خلال أفعل التفضيل:)أوسط( أي: من أفضل وأخير أبواب الجنة

 .(6  )والمحافظة على برهما وطاعتهما  لعظم منزلتهما عند الله 

سنببية؛ لأن بعلاقنة الم ،مجنازًا مرسنلًا  ،كما أن في جعل  طاعة الوالدين )أوسط( أبواب الجنة  

                                 
 .2/1203،(  سنن ابن ماجه1)

غريرر 2) ع الصَّ
حُ الجَامر  11/62،(  التَّنويرُ شَرْ

 .3/231 ،(  فيض القدير شرح الجامع الصغير6)



 

وفي هذا بيان لفضنل  ،المحافظة على حقوق الوالدين سبب في دخول هذا الباب الأوسط من الجنة

 (1)الدين وتأكيد على الحفاظ على حقوقهما .الو

( الأب فقط؛ بل وكذا الأم وليس المراد بالوالد في قوله   دُ أَوْسَطُ أَبْوَابر الْجَنَّةر
فاللام  ،:) الْوَالر

أو إذا  ،فهما في البِ والحفاظ على حقوقهما سواء ، أم أو أب من الوالد جنس لتشمل للجنس؛ -هنا–

فقند تحملنت منن  ،فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولى   ،من البِ والطاعة كان حكم الوالد هذا

 (2)المشاق والمصاعب ما لا يتحمله الوالد.

عْ ذَلرَ  الْباَبَ أوَْ احْفَظْهُ (    قال السيوطي: ظاهره أنه من تتمة الحديث المرفنوع . وفي  "وقوله :) فَأضَر

 بنل التخينير؛ سنبيل عنلى ليس -هنا–فالأمر  ،وعلى كل    (6.) "رواية الطبِاني أنه مندرج من كلام الراوي

-كقولنه ،والحث والحض عنلى الحفناظ علينه ،الواجب الحق لهذا الإضاعة من والتنفير والتوبيخ للتحذير

             ﴾.(2):﴿-تعالى

                                 
 .12/202،(  يراجع : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1)

 .12/202(  يراجع المصدر نفسه . 2)

 . 2/1203،( سنن ابن ماجه6)

  .2/1203( يراجع المصدر نفسه.2)



 

 :المطلب الثاني

 في حديثه عن بِّر الوالدين بعد موتهما.  لبلاغة الرسومن 

لم يقتصر البِ بالوالدين في حياتهما فقط؛ بل إن برهما على الدوام في كل وقت وحين لا ينقطع   

 ،فالعبد عندما يموت يكون أحوج إلى البِ والصلة من أبنائه ،بل هما أحوج إليه ،حتى بعد وفاتهما

فإن العبد لترفع درجتنه في الجننة ويننال أعنلى  ،دعاء لهما أو ،استغفار أو ،ةأو صدق ،بدعوة صالحة

وأكندت علينه  الجاننب؛الدرجات؛ بسبب استغفار ولده له؛ لذا حثت السننة المطهنرة عنلى هنذا 

 فدعت إلى بر الوالدين بعد موتهما في أحاديث كثيرة منها: ،وأرشدت إليه

 ببد موتها:عن بِّر الأم   أولًا : من حدي  الرسول

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّر، إرنيِّ  عَنْ ابْنر عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبريَّ  ،سننه فيأخرج الإمام الترمذي -1

؟ قَالَ:  ؟»أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظريمًا فَهَلْ لير تَوْبَة  نْ أُمٍّ
؟»قَالَ: لَا، قَالَ: « هَلْ لََ  مر نْ خَالَنة  الَ: قَن« هَلْ لََ  مر

هَا»نَعَمْ، قَالَ:  َّ  (1)«.فَبِر

أكدت السنة النبوية المطهرة على حق الأم والبِ بها في حياتها وبعد مماتها؛ بل إن من فضل البِ بنالأم    

كنما جناء في هنذا الهندي النبنوي  ،ومحو للخطاينا والسنيئات ،أنه يُعدُ وسيلة لتكفير الذنوب ،بعد موتها

كما كان منن هنذا الرجنل  ،بر الأم ببِ صلتها فيه تكفير للذنوب والسيئاتالذي يبِهن على أن  ،الشريف

مؤكندًا عنلى  ،على ما اقترفه منن ذننب عظنيم يرجو التوبة والمغفرة من الله  الذى جاء إلى رسول الله

باً عَظريمًا..( معترفًا بخطئه في ذل وانكسار ملقياً على نفسه باللوم والعتاب بقوله: )إرنيِّ أصََبتُْ ذَنْ  ،إصابته له

إضنافة إلى إسنناد  ،أو ارتكبت( وكأنه يشعر بلذعة هذا الذنب العظيم الذي يُرق قلبه ،ولم يقل: )فعلت

الإصابة إلى: )ضمير الفاعل( في قوله:)أصبتُ(؛  إشعارًا بهول تل  المصيبة على ما اقترفه منن جنرم هنذا 

 يقدم اللوم والعتاب لنفسه.لذنب العظيم وكأنه ا

                                 
تحقيق وتعليق:  ،تأليف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ،( سنن الترمذي1)

مصرن ط: الثانينة،  -ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبني ،2/612،أدد محمد شاكر ولخرون

 م. 1296هن /  1626



 

من خلال التنكير لكلمة )ذنباً( وتوكيده بوصفه)عظيمًا( الذي يشعر  -أيضًا -هذا جليًاونلحظ 

 بمدى هول وفظاعة هذا الذنب الذي ارتكبه.

عنن  مسترشدًا من رسول  ،على سوء ما اقترفه ثم يرجو الرجل التوبة والمغفرة  من الله  

؟( دلالة على إشفاقه على ن خلال الاستفهام المفاد منه الرجرجاء التوبة والمغفرة م اء :) فَهَلْ لير تَوْبَة 

منن خنلال  ،أن أجابه عنلى غنير منا يترقبنه إلا -عليه وتسليماته ربي صلوات–فما كان منه  ،نفسه

 :به الاستفهام في قوله المنبئالأسلوب الحكيم 

؟( ؛ ليلفت النظر إلى ما هو لكد في مغفرة هذا الذنب العظي نْ أُمٍّ
 ،وهو البِ )بالأم( ،م) هَلْ لََ  مر

نْ خَالَة ؟(؛ ليفت النبي ،ثانية فسأله  ،فأجابه الرجل: لا نظر الرجل بأن صلة الرجل  )هَلْ لََ  مر

لأهل ود أمه بعد موتها صلة لها في قبِها؛ بل إن صلة الولد لأهل ود أمه وأبيه بعد موتهما من أفضل 

في البِ والإحسان إليها؛ لذا كان لحرف الجر الزائد فالخالة بمنزلة الأم  ،درجات البِ والإحسان لهما

أو  ،: أم أيأم؟(  من ل  هل:)  قوله في الأم من كل مع دلالته-أيضًا–)من( والدال على التبعيض 

–وقوله  ،بمنزلة الأم في البِ والصلة هي التيمن الجدة)أم الأم( أو الخالة  والصلةما يلحقها في البِ 

يريد أن ينبه الرجل ويلفته  فنجد أنه  ،لأمه أكثر أو أخت له كانت إن (خالة من ل  هل) -أيضًا

فإن في  ،أو إلى أهل ود أمه من جدة أو خالة أو غير ذل  مما له حق الصلة والبِ ،إلى صلة أمه وبرها

 للذنوب والخطايا.  االصلة والبِ لهم مغفرة وتكفيرً 

صح والإرشاد ببِها والإحسان إليها على على سبيل الن فأمره الرسول  ،فأجاب الرجل: نعم  

هَا( أي: إن كان الأمر  َّ الفور والسّعة من خلال العطف بالفاء والحذف لجواب الأمر في قوله: )فَبِر

لن  هنذا النذنب  فيغفنر الله  ،لأم  في قبِها برًافإن في برك وإحسان  لخالت   ،-كذل  فبِها

لا  التيوتوجيها إلى صلة الرحم  ،نزلتها عند الله وفي هذا دلالة على فضل الأم وعظم م ،العظيم

 ا ما يهملها الأبناء بموت أمهاتهم.كثيرً  التيتوصل إلا بها 

شَامُ بْنُ  ،-في صحيحه-ومنه ما أخرجه الإمام البخاري -2 نَا هر يمُ بْنُ مُوسَى أَخْبََِ
حدثنا إربْرَاهر

هُمْ قَالَ أَخْ  مَةَ مَوْلَى ابْنر عَبَّاس  يَقُنولُ أَنْبَأَنَنا ابْننُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج  أَخْبََِ كْرر
عَ عر هُ سَمر نير يَعْلَى أَنَّ بََِ



 

دَةَ  َ اللهَُّ عَنْهُمْ أَخَا بَنري سَاعر
ب  عَنْهَا فَأَتَى النَّبريَّ  ،عَبَّاس  أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضير

يَتْ أُمُهُ وَهُوَ غَائر  تُوُفِّ

ب  عَنْهَا
يتَْ وَأَنَا غَائر ي تُوُفِّ قْتُ برهر عَنْهَا؟: قَالَ: نَعَمْ  ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّر إرنَّ أُمِّ ء  إرنْ تَصَدَّ فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْ

دُكَ أَنَّ حَائرطريَ الْمرخْرَافَ صَدَقَة  عَلَيْهَا  (1). "قَالَ: فَإرنيِّ أُشْهر

من دعاء واستغفار وصدقة وغير ذل   ،صولا بالوالدين حتى بعد موتهمالا يزال بر الأبناء مو  

الذي يرشدنا إلى أن بر الوالدين لم يقتصر على  ،كما جاء في هذا الهدي النبوي الشريف ،من أنواع البِ

وسأل  ،كما كان من سعد بن عبادة الذي توفيت أمه وهو غائب عنها ،حياتهما فقط؛ بل وبعد موتهما

من البِ والوفاء  كنوع ، أن يقدم لها شيئا ينفعها في قبِها بعد موتها كصدقة جارية عنهاعلى النبي 

ومن الملاحظ في قول سعد  ،فجعل حائطه المثمر صدقة عنها ،على ذل  فأقره النبي  ،لها بعد موتها

ب  عَنْهَا( يشتم فيه رائحة بره بأم
ي تُوُفِّيتَْ وَأَنَا غَائر ه والوفاء لها في حياتها؛ بل وبعد بن عبادة:)إرنَّ أُمِّ

وكأننه يشنعر  ،إضافة إلى قوله:)وأنا غائب عنها( ،شدة بره بأمه وإحسانه لها مماتها؛ فهو كناية عن

يريد أن يقدم لها شنيئًا ينفعهنا في فهو  ،تها؛ ليكون خادمًا تحت رجلهابالندم الشديد أنه لم يُضر وفا

فسأل النبي  ،عليه وفاء لها؛ راجياً المثوبة والمغفرة لها من اللهقبِها بعد موتها كنوع من أنوع البِ وال

لها بشيء ينفعها في قبِها بعد موتها؛ لأنه علم أنه ليس هناك عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة بعد 

عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة،  "كما ورد في الأثر: ،موتها

توبة؟ قال: تنكحني، وخطبها غيري، فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من  فأبت أن

فذهبت فسألت ابن عباس: لم  ،، وتقرب إليه ما استطعتأم  حية؟ قال: لا، قال: تب إلى الله 

 ( 2). "سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة 

إلا  ةَ بادَ ه:) نعم( فما كان من عُ بقول هذا على -عليه وتسليماته ربي صلوات–أن أقره النبي وما    

نلحظ هذا من خلال الفاء الدالة على الفور والسّعة في قوله:)فَإرنيِّ  ،أن استجاب على الفور والسّعة

                                 
دَقَةر -(2932(  حديث رقم:) 1)  وَالصَّ

شْهَادر فير الْوَقْفر  .2/2،صحيح البخاري -بَاب الْإر

تحقيق: محمد فؤاد عبد  ،تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ،(  الأدب المفرد2)

 م.1232/  1202بيروت ط: الثالثة،  -ط: دار البشائر الإسلامية  ،1/16،الباقي



 

دُكَ أَنَّ حَائرطريَ الْمرخْرَافَ صَدَقَة  عَلَيْهَا( فالفاء فصيحة أى : إذا كان الأمر كذل  فإني أشهدك أَنَّ أُشْهر

-مؤكدًا على عزمه وصندق نيتنه في بنره بأمنه وتصندقه عليهنا ببسنتانه ،حَائرطريَ الْمرخْرَافَ صَدَقَة  

أن إشارة إلى و ،من المسارعة إلى عمل البِ والمبادرة إلى بر الوالدة "وفيه  "،أى: المثمر-(1)المخراف

 (2)."إخفائها إذا صدقت النية ا من إظهار الصدقة قد يكون خيرً 

 

 في حديثه عن بِّر الأب ببد موته:  ثانيًا : من بلاغة الرسول

إرنَّ "عن أبي هريرة رضى الله عننه قنال: قَنالَ رَسُنولُ اللهَّر  ،ما أخرجه ابن ماجة في سننه -1

 الْجَنَّةر فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَا
فَعُ دَرَجَتُهُ فير جُلَ لَتُرْ كَ لََ  الرَّ  (6)."لُ: براسْترغْفَارر وَلَدر

 ،ولطفه بعباده أن جعل لهم أسبابًا لمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم بعد موتهم من ردة الله    

 من معلوم هو كما–فالولد  ،وهو لون من ألوان البِ به بعد موته ،ومنها استغفار الولد لأبيه بعد موته

يعد من عمل أبيه وكسنبه في حياتنه وبعند  ،الخيرات لفع من يعمله عمل فكل وبهذا -أبيه كسب

ذل  ما نلحظنه منن هنذا  ،على حق الوالدين وبرهما في حياتهما وبعد موتهما موته؛ لذا أكد النبي

..( التأكيد الشديد على الوفاء بهذا الحق للأب بعد موته في قوله  الْجَنَّةر
فَعُ دَرَجَتُهُ فير جُلَ لَتُرْ : ) إرنَّ الرَّ

تزاد وترفع مكانته وتعلو في الجنة بعد موته بغير عمل قدمه؛ بل قدمه له أبناؤه بعد موته؛ لذا  أي:

ولام التأكيد( ؛ لعظم  ،واسمية الجملة  ،على هذا البِ بأكثر من مؤكد من :) إنَّ المشدد أكد النبي

ما يكون إلى البِ من  فإن الميت بعد موته أحوج ،هذا الحق الذي قد يغفل الأبناء عنه بعد موت أبيهم

وبها تمحى عنه  ،بها ينال الوالد أعلى الدرجات التي ،وفعل الخيرات ،والصدقة ،والاستغفار ،الدعاء

 الذنوب وتغفر له الخطيئات.

                                 
 .2/231،أي: يجتنى. تهذيب اللغة -وانما سمي مخرفا لأنه يخترف منه -المخراف: هو جنى النخل (  1)

تأليف. محمد بن عبد الباقي بن يوسف  -باب صدقة الحي على الميت-،( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مال 2)

 ه.1211بيروت.ط:-ط.دار الكتب العلمية ،2/91،الزرقاني

 .2/631،( سنن ابن ماجه6)



 

وقد جاء التأكيد؛ لأن المتكلم أُنزل منزلة المنكر؛ لأن الأجر جاء على عمل لم يعمله صاحبه وإنما  

 عمله ولده.

فإن الأم من  ،جل دون المرأة ؛ لأن الرجل إذا كانت ترفع درجته باستغفار ولده لهوجاء ذكر الر 

 .باب أولى ترفع درجتها باستغفار ولدها لها

ينالها الأب بعد موته؛ بسبب دعاء ولده واستغفاره  التيولعل المقصود برفع الدرجات في الجنة  

أو كناية عن عزته  ،في الجنة وطرقاته رفعة الدرجات حقيقة وهي مصاعد قصوره "إما أن تكون ،له

 (1)."وعظمته 

الذي رفنع بنه عنند ربنه أعنالى  ،وبعد أن يرى العبد تل  المنزلة الرفيعة وهذا الأجر العظيم 

يقول مستفهما على سبيل التعجب والدهشة والاستغراب:) أنى هذا؟!!( أي:  ،الدرجات بعد موته

يوجبه في دنياي؛ حيث جاء اسم  ولم أعمل عملًا  ،من أين وكيف حصلت على هذه الدرجات العلا

 الإشارة )هذا( ؛ لتنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس وللإيجاز والاختصار. 

الجواب له سريعًا بصيغة المبنى للمجهول مع الفاء في قوله: ) فيقال ( : أي: فتقول لنه: أي:  يأتيثم 

كَ لََ ( بحذف الم  ،سند إليه أي: هذا بسبب استغفار ولدك من بعدك بعد موت الملائكة: )براسْترغْفَارر وَلَدر

هر فَإرن ولد  ،فنجد أن استغفار الولد لأبيه ودعاءه له بعد موته ،للسببية -هنا-فالباء كاستغفاره هُوَ لنفَسر

 من الحق على -وتسليماته ربي صلوات–فعمله كَأَنَّهُ عمله ؛ لهذا أكد  ،من كَسبه -كما هو معلوم-الرجل

 )2(اع البِ.أنو من ذل  وغير والصدقات والاستغفار الدعاء من بالأب البِ

 .-كما هو معلوم-كما جاء التعبير بالولد دون )الابن(؛ لتشمل الابن والبنت ؛ إذ إن كل مولود

 : يسمى ولدًا. أيولد 

عْتُ رَسُولَ اللهَّر  ،ومنه ما أخرجه الترمذي في سننه-2 إرنَّ أَبَرَّ  "يَقُولُ:  عَنْ ابْنر عُمَرَ قَالَ: سَمر

                                 
غريرر 1) ع الصَّ

حُ الجَامر  . 6/231،( التَّنويرُ شَرْ

 . 1/263 ،( التيسير بشرح الجامع الصغير2)



 

جُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبريهر  لَ الرَّ
ِّ أَنْ يَصر   (1)"البِر

ع لهم أبواب الخير ،على عباده وسعة ردته بهم من فضل الله     الوالندين  رَّ فجعل بر  ،أن وسَّ

ما وأهل بل جعله يتعدى إلى صديقهما وأحبابه ،والإحسان إليهما بعد موتهما ليس مقصورًا عليهما فقط

ه  ذل  ما نلحظه من خلال أفعل  ،وأرفع أنواع البِ بالأب بعد موته  من أفضل مودتهما؛ بل عدَّ

ر التفضيل مؤكدًا في قوله على هذا الجانب من  -صلوات ربي وتسليماته عليه-..( حيث أكد:)أَبَرَّ البِر

يتغافل الأبناء عن هذا الود  حق الأب وجعله من أفضل وأرقى أنواع البِ للأب بعد موته؛ لما أنه قد

فتنقطع تل  المحبة والمودة بعند المنوت؛ لنذا  ،كانت بين الأب وأهل مودته في حياته التيوالمحبة 

ع من وهو نو ،على بقاء تل  الصلة من المودة والمحبة بينهم وبين صديق أبيهم حرص نبي الردة 

اقتضى ذل  الترحم عليه والثناء  ،ود أبيه ولأن الولد إذا وصل أهل "الوفاء والبِ للأب بعد موته؛

وذل  أشد من كونه بنارا في  ،فتصل إلى روحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة ،الجميل

( من مجاز  ولا يخفى علينا ما في اسناد أفعل التفضيل إلى المصدر في قوله   ،(2)."حياته  ِّ :) أَبَرَّ البِر

وتأكيندًا وتقوينة  ،ه ما فيه من مبالغة في بيان فضل هذا النوع من النبِوفي ،عقلي علاقته المصدرية

وبر  ،كثيرة اوكأن لبِ الوالد بعد موته أنواعً  ،فهو من أبر البِ وأرفعه كقولهم : أفضل الفضل ،لحكمه

 (6)الولد لأهل ود أبيه بعد موته من أفضل درجات البِ والإحسان له.

 

 

 

                                 
 . 2/616،(  سنن الترمذي 1)

 .3/3،( فيض القدير شرح الجامع الصغير2)

 .3/3،( يراجع: فيض القدير شرح الجامع الصغير6)



 

  حديثه عن بِّر الوالدين ببد موتهما:في  ثالثًا : من بلاغة الرسول

ننْ  -1 ، قَالَ: جَاءَ رَجُل  مر يِّ
در اعر  السَّ

يد  ما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبِى، عَنْ أَبير أَسر

دَةَ إرلَى النَّبريِّ 
َ بَنري سَاعر همر نْ بررِّ

يَ مر يَّ قَدْ هَلَكَا، فَهَلْ بَقر لُهُمَا برهر ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهر إرنَّ أَبَور ء  أَصر ا شَيْ

رمَا، قَالَ:  سْترغْفَارُ لَهمَُا  "بَعْدَ مَوْتهر مَا وَالار لَاةُ عَلَيْهر رمَا  ،نَعَمْ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الصَّ نْ بَعْدر مَوْتهر ا مر َ
همر  ،وَإرنْفَاذُ عَهْدر

مَا  هر يقر مَ لََ  إر  ،وَإركْرَامُ صَدر تري لَا رَحر مَا الَّ رهر لَةُ رَدر مَا وَصر نْ قربَلرهر ، فَقَالَ مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُولَ "لاَّ مر

مَا  "اللهر، قَالَ:  لُ إرلَيْهر هُ يَصر   (1)."فَاعْمَلْ برهر فَإرنَّ

وهذا ما  ،لم يقتصر البِ بالوالدين والإحسان إليهما في حياتهما فقط؛ بل هو ممتد حتى بعد موتهما 

على وجوه من   أكد حيث الشريف؛ النبوي الهدي هذا في -عليه وتسليماته ربي صلوات–أكد عليه 

عدهما مما وصوا به منن ووإنفاذ  ،والاستغفار لها ،تهما كالدعاءاجبة للآباء على الأبناء بعد مماالبِ و

 وصلة الرحم الذين هم سبب في وصلها. ،لا تغضب الله ولا تتعارض مع شرعه التيالأمور 

عن بقاء شيء من  ذا الهدي النبوي يلحظ من قول الرجل وهو يسأل الرسولوالمتأمل في ه 

عنن  بهما في حياتهما؛ ذل  لحرصه الشديد وسؤاله للنبي  اأنه كان بارً  ،البِ يبِ به أبويه بعد موتهما

 :) يَنا رَسُنولَ اللهر إرنَّ  فنجد أن قول الرجل للرسول  ،شيء من البِ يبِهما به بعد موتهما أيبقاء 

يَّ قَدْ هَلَكَا (أي: قد ماتا حيث أكد الرجل على منوت أبوينه  ،ناية عن الموتك -هنا–فالهلاك  ،أَبَور

يَّ قَدْ هَلَكَا(  ،)وقد( الدالة على التحقيق ،بأكثر من مؤكد من ) إنَّ المشددة واسمية الجملة:)إرنَّ أَبَور

على تقديم أى نوع من البِ يبِهما به  وفي هذا دلالة قاطعة على التأكيد على عزم الرجل وصدق نيته

( ،كما كان بارًا بهما في حياتهما ،بعد موتهما فهو يقصد  ،من باب التغليب -هنا-وقول الرجل: )أبويَّ

 (2)من باب التغليب. -هنا-وإنما جاء ذكر الأب  ،موت أبيه وأمه

أى شيء من البِ  على سبيل الاستعلام والاستخبار عن بقاء ثم يأتي سؤال الرجل للرسول   

                                 
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي تأليف: أدد بن الحسين بن علي بن موسى ،(  السنن الكبِى1) وْجر تحقيق:  ،الخسَُّْ

 م. 2006هن /  1222ط: الثالثة،  ،لبنات –ط: دار الكتب العلمية، بيروت،2/26،محمد عبد القادر عطا

 .  9/6022،( يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح2)



 

رمَا؟(  لُهُمَا برهر بَعْدَ مَوْتهر ء  أَصر ا شَيْ َ
همر نْ بررِّ

يَ مر  فأجابه الرسول ،يبِهما ويصلهما به بعد موتهما:) فَهَلْ بَقر

 "بقوله :) نعم أربعة أشياء( وفي هذا تشويق عن طريق الإبهام ثم جناء بعنده البينان والتفسنير؛ 

المعنى إذا أُلقي على سبيل الإجمنال والإبهنام، تشنوقت نفنس ليتمكن في النفس فضل تمكن؛ فإن 

د بعد ذل ، فإذا ألقني كنذل   السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح، فتتوجه إلى ما يَرر

عن الحقوق  وخص له أربعة حقوق أبان فيها  ،(1) "تمكن فيها فضل تمكن، وكان شعورها به أتم 

أولها:) الصنلاة علنيهما والاسنتغفار لهنما(  وهي كما بينها  ،بعد موتهماالواجبة للآباء على الأبناء 

مجاز؛ حيث عبِ بالصلاة وأراد بها الدعاء  فهييهما: بمعنى الدعاء إحد معنين تحتمل -هنا–والصلاة 

ولا تعارض  ،والمعنى  الثاني: الحمل على الحقيقة والمراد به صلاة الجنازة عليه ،على سبيل الاستعارة 

ِّ  ، المعنينبين  والصلة لهما بعد موتهما. فكلاهما مراد في حق الأبويين من باب البِر

وهذا من باب عطف الخاص على العام على أن ينراد  ،الاستغفار لهما على الصلاة عليهما ثم عطف   

 ،م فهو تخصنيص بعند تعمني ،من جملة الدعاء المراد من الصلاة  -هنا-إذ إن الاستغفار ،بالصلاة الدعاء

للمينت  اكثيرً  انفعً  -الصلاة المراد بها الدعاء– التعميم بعد -الاستغفار–وهو  ،ولعل في هذا التخصيص

فإن العبد لترفع درجته في الجنة وينال أعلى الدرجات؛ بسبب استغفار ولده لنه؛ ففني الحنديث  ،بعد موته

فَنعُ "لَ رَسُنولُ اللهَّر عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قَنا ،الذي أخرجه ابن ماجة في سننه جُنلَ لَتُرْ إرنَّ الرَّ

كَ لََ    (6.)(2)."دَرَجَتهُُ فير الْجنََّةر فَيقَُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيقَُالُ: براسْترغْفَارر وَلَدر

  الأبنناء على للأبوين الواجبة: الحقوق هذه ثاني للرجل -عليه وتسليماته ربي صلوات–ويُبَينِّ   

دلالته  -هنا–موتهما( ، وكان للقيد  بعد من) وصيتهما تنفيذ: أي( عهدهما إنفاذ) -أيضًا-موتهما بعد

فقد ينفنذ  ،البالغة في التأكيد على هذا الحق لهما؛ لثقل ما يقطعانه من عهود على أنفسهما وعلى أبنائهما

فجاء ذل   ،فإن فارق الحياة تغيرَّ وأوقف ذل  العهد ،الولد عهد والده ووصيته في حياته دون موته

                                 
 .2/623،(  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة1)

 .2/631 ،(  سنن ابن ماجه2)

  . 9/6022،(  يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح6)



 

القيد:) من بعد موتهما( للإشعار بقوة تل  العاطفة والحرص من الأبناء على الوفاء بعهود الآباء حتى 

 بعد انقطاع الحياة والفراق.

مَا( وهذا من أفضل وأرفع أنواع البِ للأبوين بعد موتهما؛ لمنا أننه قند  هر يقر وثالثها: )وَإركْرَامُ صَدر

فتنقطع تل   ،لمحبة التى كانت بين الأبوين وأهل مودتهما في حياتهمايتغافل الأبناء عن هذا الود وا

على بقاء تل  الصلة من المودة والمحبة بينهم وبين  المحبة والمودة بعد موتهما؛ لذا حرص نبي الردة 

 ،فإن من أبر البِ أن يبِ الرجل أهل ود أبيه  ،وهو نوع من الوفاء والبِ للأبوين بعد موتهما ،صديقهما

عْتُ رَسُولَ اللهَّر  ،كما أخبِ بهذا  -فهذا من باب التغليب-وكذا أمه يَقُولُ:  عَنْ ابْنر عُمَرَ قَالَ: سَمر

جُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبريهر  " لَ الرَّ
ِّ أَنْ يَصر  (1). "إرنَّ أَبَرَّ البِر

هو:)صنلة للرجل الحق الرابع من الحقوق الواجبة للأبوين بعد منوتهما و  ثم يبن الرسول  

 ،( أي: اللذان يكونان سببًا في وصلهاالرحم( أي: الإحسان إلى الأقارب: )التي لا توصل إلا بهما

على هذا الحق الواجب للأبوين من وصل  حثَّ  فكثيرا ما تنقطع تل  الصلة بموت الأبوين؛ لذا

 أرحامهما وأقاربهما.

ن في بيان كل حق منن هنذه الحقنوق دون ذكر الأبوي-ولعل السبب في وضع المضمر موضع المظهر 

سْترغْفَارُ  -الأربعة الواجبة لهما من البِ والصلة بعد موتهما مَا وَالار لَاةُ عَلَيهْر في بيان تل  الحقوق الواجبة :) الصَّ

رمَا  ،لَهمَُا  نْ بَعْدر مَوْتهر ا مر َ
همر مَا  ،وَإرنْفَاذُ عَهْدر هر يقر مَا الَّ  ،وَإركْرَامُ صَدر رهر لَةُ رَدر مَا(وَصر نْ قربلَرهر مَ لََ  إرلاَّ مر حنذرًا  ،تري لَا رَحر

 وإشعارًا بتفخيم  وتعظيم حقهما والتأكيد عليه بعد موتهما . ،من التكرار بذكرهما

لا خامس لها من خلال حسن التقسيم  التي ةالحقوق الأربع للرجل هذه وبعد بيان الرسول  

وأرشده إلى العمل بها  أمره ف ،ا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ!!( :) مَ بقوله استطيبها الرجل مع كثرتها ،البديع

مَا( لُ إرلَنيْهر هُ يَصر ففني هنذا  مؤكدًا على وصول ثوابها إلى الأبوين بعد موتهما في قوله : )فَاعْمَلْ برهر فَإرنَّ

ا وإرشادًا كما أن في الأمر نصحً  ،على حق الأبوين من البِ والصلة لهما بعد موتهما تأكيد وحض منه 

                                 
 . 2/616،تحقيق وتعليق: أدد محمد شاكر ولخرون ،(  سنن الترمذي1)



 

 ِّ  الأبوين بعد موتهما. للعمل بتل  الوصايا الواجبة لبِر

دعاء الولد الصالح لهما بالردة والمغفرة والقبول عند الله  ،ومن بر الأبوين بعد موتهما معًا-2

 وسؤاله المولى  لهم أعلى الدرجات كما أخبِ بهذا الرسول  في الحديث الذي أخرجه الإمنام

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا  "قال:  عن أبي هريرة، أن رسول الله  ،مسلم في صحيحه

 (1)"من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 

 ،بعباده أن أبقى لهم من الأعمال ما لا ينقطع ثوابه بعد موتهم أن من ردة الله   النبي ينيب  

أو ترفع لهم بها الدرجات ومن هذه الأعمال: الصدقة الجارية من وقف  ،فيخفف بها عنهم العذاب

ذكر هذه  ولعله ،أو ولد صالح يدعو له بعد موته ،علم نافع بتعليم أو تأليف أو غيره أو ،وغيره

وكذا العلم الذي خلفه من تعليم أو  ،فإن الولد من كسبه ،الأشياء الثلاثة؛ لكون الإنسان سببًا فيها

 كذل  الصدقة الجارية من وقف وغيره.و ،تصنيف

حديثه في هذا الهدي النبوي بقوله بن)إذا( الدالة على تحقينق حصنول الشينء  وقد بدأ النبي 

ذكرًا كنان أو  ،) مات( لدلالة تيقن وتحقق الموت للإنسان بالإضافة إلى دخولها على الفعل الماضي

أن عمل  ن )الذكر والأنثى (؛ ليلفت النبي؛ لتشمل جنس الإنساللجنس فاللام في الإنسان ،أنثى 

وأن البِ من دعاء الوالد الصالح ليس قاصًرا  ،الخير ليس قاصًرا على الرجال دون النساء أو العكس

العالية بذكرة  لبلاغةفي أعلى درجات ا على الآباء دون الأمهات أو العكس ؛ لذا جاء كلام النبي 

) الإنسنان( ؛ لمنا فينه منن  ل  ما في التعريف لتل  اللفظةأضف إلى ذ ،الإنسان دون تحديد لنوعه

 الكرامة لبني لدم في الحياة وفي الممات.

فيقف  ،: )انقطع عنه عمله( أي: أنقطع ثواب عمله ؛ لأن بالموت يقف العملوقوله 

( ؛ زء الجملنة وهنو المسنند إليه)المضنافالكلام إيجاز بحذف ج ففي ،الثواب المترتب عليه

فوات وضياع فرصة سانحة للإنسان قبل موته من أعمال البِ يتركها في حياتنه؛ للحذر من 

 (2)ثمراتها بعد مماته. ليجني

                                 
 .6/1266،صحيح مسلم -باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته-(1361(  حديث رقم :)1)

 .9/199،اض الصالحين( يراجع : دليل الفالحين لطرق ري2)



 

مستثنيًا  ،يدوم ثوابها للإنسان ولا ينقطع بعد موته التيان تل  الأشياء في بي ثم يشرع النبي

لأن المعدود مذكر، أي:  "ثة(؛مثبتًا للتاء في قوله ثلاثة:) ثلا ،من الأعمال ثلاثة أعمال في تقسيم بديع

 "ردنه الله إلى أن: -وأشار الطيبي( 1)."ثلاثة أعمال، أو لحذفه، أي: ثلاث خصال، والأول أقرب

ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شيء كالصلاة والزكاة، ولا ينقطع ثواب  ،الاستثناء متصل تقديره

له أجر أعماله؛ لأنه جزاء العمل وهو منقطع أعماله من هذه الثلاثة يعني: إذا مات الإنسان لا يكتب 

بموته إلا فعلا دائم الخير مستمر النفع مثل وقف أرض أو تصنيف كتاب أو تعليم مسألة يعمل بها، 

 (2)."أو ولد صالح، وجعل الولد من العمل لأنه السبب في وجوده

ارية( أي: يجري نفعها : )إلا من صدقة جأولهامن هذه الأعمال -صلوات ربي وتسليماته عليه-ثم ذكر

فنجد أن  ،وقوله: )إلا من صدقة جارية( بدل من قوله:) إلا من ثلاثة( ،ويدوم أجر ثوابها للعبد بعد موته

في قبِه وبعد بعثه  ،في التكرار مزيد تقرير واعتناء بشأن الصدقة؛ لما لها من عظيم أجر ونفع للعبد بعد موته

، عَنْ رَسُولر اللهر ففي الحديث : عَنْ عُقْبَ  ،يوم القيامة ر  هَا حَرَّ  "قَالَ:   ةَ بْنر عَامر
ئُ عَلَى أهَْلر دَقَةَ لَتطُْفر إرنَّ الصَّ

ياَمَةر فير ظرلِّ صَدَقَترهر  نُ يَوْمَ الْقر ، وَإرنَّمَا يَسْتظَرلُ المؤُْْمر  (6) ."الْقُبوُرر

سنببية ؛ حينث أسنند الجنري :) صدقة جارية( مجازًا عقليًا علاقته ال كما نلحظ أن في قوله  

 والمراد جري نفعها وثوابها. ،للصدقة

وقيند العلنم  ،من تأليف أو تصنيف أو حفظ أو غنير ذلن  ،: بعد موتهأيوثانيها: )أو علم ينتفع به( 

كالعلم  ،بالمنتفع به بما ينفع به البلاد والعباد ويرجى به الثواب في الدنيا والآخرة ؛ لأن غيره لا يؤتى به أجر

                                 
 . 9/199،(المصدر نفسه1)

 .1/236 ،(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح2)

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقني ،( شعب الإيمان6) وْجر حققنه  ،تأليف: أدد بن الحسين بن علي بن موسى الخسَُّْ

ف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أدد أشر ،وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد

.ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 6/22،الهند –الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 م. 2006هن /  1226الطبعة: الأولى،  ،الدار السلفية ببومباي بالهند



 

 ( 1)يرجى منه فائدة في الدنيا والآخرة . غيره مما لا ذي لا فائدة منه كعلم الموسيقى أوال

وثالثها: )أو ولد يدعو له( أي: مؤمن كما قاله ابن حجر المكني؛ وقنال ولند؛ ليشنمل النذكر 

قيد الولد بالصالح؛ لأن الأجر لا يُصل من غيره،  ")يدعو له( . قال ابن المل :  وقوله ،والأنثى

ا للولد على الدعاء لأبيه حتى قيل: للوالد ثواب من عمل الولند الصنالح وإنما ذكر دعاءه تحريضً 

سواء دعا لأبيه أم لا، كما أن غرس شجرة يجعل للغارس ثواب بأكل ثمرتها، سواء دعا له الآكل أم 

 (2). "لا 

 ،الخنير كلنه خص هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها هى أصول -صلوات ربي وتسليماته عليه-ولعله 

كما قال  ،وهى أكثر ما يقصده أهل الصلاح في دنياهم ؛ليظل أثره باقيا لهم بعد موتها رجاء الثواب

          .. .﴾(6)الله:﴿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 . 1/236 ،( يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1)

 .1/236 ،(  المصدر نفسه2)

 .12(  سورة يس لية رقم : 6)



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني :

 

 

 عقوق الوالدين.في حديثه عن  من بلاغة الرسول 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

الثاني:المبحث   

 في حديثه عن عقوق الوالدين. من بلاغة الرسول 

حذرنا  ،من بر الوالدين والإحسان إليهما وحسن طاعتهما في حياتهما وبعد مماتهما كما عظَّم الله   

 ﴿:-تعننالى–قننال  ،مننن عقننوقهما -سننبحانه وتعننالى-                    

                                                  

                                           

        .﴾(1) ،  كننما حننذرت السنننة النبويننة

ما تحذير من عقوق الوالدين؛ وعده الرسول   من أكبِ الكبائر في أحاديث كثيرة منها:  المطهرة أيَّ

دَْنر بْنر أَبير بَكْرَةَ عَنْ أَبر  ،ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه-1    الرَّ
َ اللهَُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدر

يهر رَضير

اكُ براللهَّر وَعُقُوقُ  ،: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ برأَكْبَِر الْكَبَائررر قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهَّرقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّر  شْرَ
قَالَ: الْإر

هَادَةُ الزُورر أَلَا وَقَوْلُ الزُورر وَشَهَادَةُ الزُورر فَمَا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُورر وَشَ  ،الْوَالردَيْنر وَكَانَ مُتَّكرئًا فَجَلَسَ 

 (2)."زَالَ يَقُولُهاَ حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ 

أشد التحذير من خلال هذا النبأ العظيم عن  في هذا الهدي النبوي الشريف يُذرنا الرسول   

: منهنا -علينه وتسنليماته ربي صنلوات-وعندَّ -بالله عياذًا–قد يزل العبد فيها  التيالكبائر العظام 

 .-نسأل الله السلامة والعافية- ،وشهادة الزور ،وعقوق الوالدين والإساءة إليهما ،للهبا الإشراك

..( يجد أنه  والمتأمل لقوله    قد استفتح هذا النبأ العظيم بأداة  :) أَلَا أُنَبِّئُكُمْ برأَكْبَِر الْكَبَائررر

يهيئ المخاطب ويشوقه إلى سماع ما يلقى عليه ويجعله يتطلع لمعرفته؛ مناسبة لتنيبه العرض) ألا( ؛ ل

أضف إلى ذل   ،المخاطب كي يأخذ الحيطة والحذر؛ خشية أن يزل بالوقوع فيها وارتكابه لتل  الكبائر

                                 
 [.22-26(  سورة الإسراء أية رقم : ]1)

 .3/2،صحيح البخاري-باب من انتظر حتى تدفن-(6293(  حديث رقم:)2)



 

ولما له  ،:) أنبئكم( ولم يقل:) أخبِكم( ؛ وذل  لأن النبأ يكون للإخبار بما لا يعلمه المخاطبقوله 

وبما لا يعلمه وهو أقل شأنا من النبأ؛ ولذا قال  ،بعكس الخبِ يكون بما يعلمه المخاطب ،شأن عظيم

 ﴿: ا حبيبه مخاطبً  الله                                    

 .﴾)1(  ولم يكن  َّر خطورة بالغة قند تنودي بالعبند إلى ئا كان لهذه الكبايعلم منها شيئًا؛ لذا لَم

 -أيضنا-أضف إلى ذل  ،بقوله :)أنبئكم( دون) أخبِكم(  المهال ؛ ناسب التحذير الشديد منه 

وضع المضمر موضع المظهر)أنبئكم( دون)أنبإ الناس( مثلا؛ وذل  ليتمكن هذا النبأ في ذهن السامع 

 (2)يطة والحذر؛ خشية أن تزل قدمه في الوقوع فيها.أو المخاطب أشد تمكن ؛ كي يأخذ الح

منها:  وعدَّ  في بيان هذا النبأ المخبِ به عن أكبِ الكبائر وأعظمها جرمًا عند الله  ثم شرع   

ثم لنتأمل تعريف المسند إلينه بن)ألنن( في قولنه:  ،ندًا وهو خالق   بأن تجعل لله  ،الإشراك بالله 

وطال بها  ،عرف تل  الكبيرة وكأنه  د ألف المد دون قوله:)الشرك بالله()الإشراك بالله( مع وجو

 نفسه حتى انقطع؛ تهويلًا وتفخيمًا لهذه الكبيرة حذرًا من الوقوع فيها.

على: )الإشراك بالله( )وعقوق الوالدين ( بالواو المقتضية للجمنع والتشرني ؛  ثم عطف   

طاعة الوالندين  حيث قرن  ،اعتهما وعدم الإساءة إليهماتعظيمًا وإجلالا وإكبار لحق الوالدين بط

 ،وجعل عقوق الوالدين والإساءة إليهما ثاني الكبائر بعند كبنيرة الإشراك بنالله  ،بطاعة الله 

مَا "عن عبد الله بن عمر:مصداقًا لقوله  ضَا الْوَالردَيْنر وَسَخَطُهُ فير سَخَطرهر بِّ فير رر ضَا الرَّ
 (6)."رر

إذ إن عقنوق قوقًنا( ومناسنبتها لمعناهنا اللغنوي؛ تأمل تسمية عدم طاعة الوالدين )عثم لن   

                                 
 .100(  سورة هود لية رقم: 1)

بن مهران العسكري حققه تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى  ،(  الفروق اللغوية2)

ط: دار العلم  ،مصر –ط: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  1/21،وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم

 .مصر –والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

 .10/223 ،(  شعب الإيمان للبيهقي6)



 

؛ والقطع ومنه سميت العقيقة قطعًا الوالدين بمعنى قطع صلتهما، فهو مأخوذ من العق، وهو الشق

 (1)لأنه يعق ويقطع رأس المذبوح في العقيقة.

:) أَلَا ن النبأ بالكبيرة الثالثة وهى قولهفي جلسته؛ للتنبيه على أهمية ما يقوله م ثم اعتدل    

( بأداة  )ألا(؛ الدالة على تحقيق ما  التنبيهوَقَوْلُ الزُورر وَشَهَادَةُ الزُورر أَلَا وَقَوْلُ الزُورر وَشَهَادَةُ الزُورر

ر النَّبيُ  ،يذكر بعدها وتأكيده وفي هذا جذب لانتباه المخاطب ن قَولر  حيث كرَّ ؛  التحذيرَ مر الزُورر

ه واستهجانه، كما أن في التكرار تأكيدً  على أخنذ الحيطنة والحنذر؛ خشنية  اشديدً  اتنبيهًا على استقباحر

ر ،الوقوع فيه ) وعقوق الوالدين(؛ لأن الناس يهون عليهم ،قول الزور دون )الإشراك بالله( وكرَّ

ل ن سابقه، فعظم وهوَّ
ر منه حين كرَره، أضف إلى ذل  ما من أمره ونفَّ   أمره، فيظنون أنه أقَل مر

أشياءَ وهى : جلوسه بعد أن كان  ويلحظ هذا من ثلاثة ،التحذير منهفيه من المبالغةر في النَّهير عنه و

ه، وليدل  متكرئًا، واستفتاحُه) بنألَا( الدالة على التحضيض لجذب انتباه المخاطَبر وإقبالَه على سماعر

ه:) أَلَا وَقَوْلُ الزُورر وَشَهَادَةُ الزُورر أَلَا وَقَوْلُ الزُورر وَشَهَادَةُ وتكر ،على تحقيق ما بعده وتأكيده يرُ ذركْرر

( والمقصود بقول الزور: الكذب والميل عن الحق التى قد تهدر بسببها  ،والمرد به شهادة الزور ،الزُورر

 (2)وتضيع بسببها الحقوق . ،الدماء

للخاص على العام؛ إذ إن شهادة الزور  اهادة الزور( عطفً :)وقول الزور وشكما أن في قوله  

وفي  ،وعطف شهادة الزور؛ لما لها من خطورة بالغة على حياة الفرد والمجتمع ،داخلة في قول الزور

 هذا العطف تحذير شديد ووعيد أكيد لمن وقع فيها.

رُ  ": سُولُ اللهر عَنْ أَبير بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَ  ،ومنه ما أخرجه الإمام البيهقي-2 كُلُ الذُنُوبر يَغْفر

 الْحَيَاةر قَبْلَ الْمَمَاتر 
برهر فير لُ لرصَاحر هُ يُعَجَّ ، فَإرنَّ دَيْنر

نْهَا مَا شَاءَ، إرلاَّ عُقُوقَ الْوَالر  (6)."الُله مر

لال هنذا الوعيند الأكيند من خ ،على حق الوالدين من البِ والإحسان إليهما يؤكد الرسول 

                                 
 .1/122،( يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح1)

 .2/36،ع: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري( يراج2)

 .10/232،(  شعب الإيمان6)



 

يغفر جلَّ  فإن الله ،ويبين عظم ذنب عقوق الوالدين ،التحذير الشديد لمن عق والديه بىء عنالمن

يعجل لمن عقَّ والديه العقوبة له في الحياة قبل  فإن الله ،إلا عقوق الوالدين ،الذنوب ما شاء الله

 الممات.

ويُذر مننه أشند  ،ينفر من عقوق الوالدين والمتأمل لهذا الهدي النبوي يلحظ أن الرسول  

 إليه المسند–الحذر من خلال شموله بتقديم أداة الشمول والعموم المراد منه الاستغراق في : )كل( 

أن كل فرد من أفنراد  حيث يبين الرسول  ،يغفر الله منها إلا ما شاء الله ( الذنوب كل:) قوله في

عنلى  وهذا كلام وارد منه ،دينالوال عقوق إلا به -تعالى–الذنوب مغفور إذا تعلقت مشيئة الله 

 (1)سبيل التغليظ والتشديد والتحذير والتنفير من مغبة الوقوع في العقوق.

وهو جملة موطئة للتحذير  ،:) كل الذنوب يغفر الله منها إلا ما شاء الله (وقد جاء الخبِ في قوله

ويغفنره -سنبحانه– من عقوق الوالدين؛ لأن المخاطب إذا علم أن كل ذنب اقترفه قد يعفو عننه

فإذا جاءت )إلا( الاستثنائية لتخرج ما بعندها منن  ،كان طامعًا فى عفوه وغفرانه ،بفضله وجوده

الشمول المستفاد من لفظ العموم )كل( أثارت المخاطب وجعلته متنبهًا متلهفًنا لمنا بعندها وكنان 

 أخوف ما يكون من الوقوع في الذنب.

على سرعة وتعجيل  على الفور والسّعة ويؤكد الرسولوإذ بمجيء العطف )بالفاء( الدالة  

ل( ولام التوكيد  ،بإنَّ المشددة  ،وقوع العقوبة للعاق لوالديه ومناسبة للفعل الذي لم يسم فعله)يُعَجَّ

..( أي: يعجل الله للعاق لوالديه في قوله  برهر لُ لرصَاحر هُ يُعَجَّ ولم يصرح الله بذكره؛ بنل لثنر  ،:) فَإرنَّ

 ير بالصاحب مع الإضمار العائد عليه؛ استهجانا من التصريح بذكر صفته وازدراءً بشأنه.التعب

(  ثم تأتى زيادة التقرير والتأكيد على وقوع تل  العقوبة في قولنه    الْحَيَناةر قَبْنلَ الْمَنمَاتر
:) فير

 :﴿ الإلهينةالعدالنة  هنيوتلن   ،وتغليظها على العاق لوالدينه في الحيناة قبنل المنمات      

                                 
 .10/6196،(  يراجع: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 1)



 

    !!(2.) (1)﴾؟ 

لا يدخل  ": عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله  ،ومنه ما أخرجه الإمام البيهقي-6

 (6) "الجنة عاق و لا مدمن خمر و لا منان

كما  ،تدخلنا الجنةوطاعته و تقربنا من رضا الله  التيحثنا الشرع الحنيف على فعل الخيرات    

وفي هذا  ،-بالله عياذًا–تبعدنا من ردته وتدخلنا ناره  التي والمعاصيحذرنا أشد الحذر من الذنوب 

من ثلاثة أمور لا رابع لها يدخلون تحت حكم واحد من خنلال  يُذرنا الرسول  ،الهدي النبوي

خمر ولا منان ( ولو تأملنا قوله:)  الجمع مع التقسيم البديع في قوله :)لا يدخل الجنة عاق و لا مدمن

ثم  ،-المسند-لا يدخل الجنة..( بتقديم لا النافية على الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار

التأكيد من خلال التعريف بن)أل( للمسند إليه)الجنة( لوجدنا أن فيه وعيدًا شديدًا وردعًا لكل من 

والمنان ( ففي نفي  ،والمدمن للخمر ،ه الثلاثة) العقوقسولت له نفسه وارتكب جرمًا عظيما من هذ

فهو كما أشار العلامنة  ،الدار الآخرة  فيدخوله الجنة تهويل وتفخيم لما سيلقاه عند ربه من العقوبة 

الإمام الطيبي: أشد في الوعيد من لو قيل: يدخل النار؛ لأنه ريما يرجى له الخلاص منها بعد دخوله 

 (2)ته .فيها بعفو ربه ورد

مع الفائزين السابقين؛ لأنه قصد به  :بقوله: ) لا يدخل الجنة( أي-يضًاأ-بدأ بالنفي ولعله 

 (6)الزجر الشديد لهذا العاصي الذي تجرأ وعصى ربه وارتكب ذنبًا عظيما من هذه الثلاث.

قسيم بينها ووضحها في ت ،هذه الذنوب الثلاثة تحت حكم واحد من العقوبة وبعد جمع النبي   

نسنمعها أو نشناهدها في  التنينوع من أنواع العقوق  بأيبديع وهى: العاق لوالدية المخالف لهما 

                                 
 . 30( سورة الردن لية رقم : 1)

غريرر 2) ع الصَّ
حُ الجَامر  .3/163،( التَّنويرُ شَرْ

 .3/121،(  شعب الإيمان6)

 .3/2666،اة المصابيح المسمى(  يراجع: شرح الطيبي على مشك2)

 .3/2633،(  يراجع: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح6)



 

بندأ بالعناق ومنا  ولعله  ،بعدم دخوله الجنة؛ عقابًا له حيث توعده الرسول  ،عصرنا الحاضر

بل  وأشند في تحمله دلالة الكلمة من القطع وغيره بكل ما تحمله دلالة الكلمة من المعاني؛ لكونه أ

 . عة عند المولى يالحرمة من غيره ؛ لما للوالدين من مكانة رف

للمسنند إلينه بنن)أل( في  من خنلال التأكيند عنلى حقنوقهما منن تعريفنه  هنلحظ وهذا ما  

 ولام التأكيد في قوله:)لوالديه(. ،قوله:)العاق(

لوالديه مدمن الخمر في قوله العاق : )بالواو( المقتضية للجمع مع التشري  في الحكم على ثم عطف   

 ،فهو داخل أيضًا في عموم النفي ،لا مدمن خمر(  الذي أسرف على نفسه واتبع هواه وغرق في شهواته:) و

 زجر شديد لكل من أسرف وأتبع نفسه هواها وأدمن شرب المسكرات.  -أيضًا-وفيه 

 الحكم :) ولا منان( الذي يمن على عليهما:)بالواو( المقتضية للجمع مع التشري  في وأخيًرا عطف 

داخل في  -أيضًا-فهذا  ،وهو فعل مذموم ؛ لما فيه من كسّ لقلوبهم أما الناس ،الناس في عطائه وإحسانه له

      ﴿:-تعنالى–قال  ،هذا الوعيد والأكيد والزجر الشديد

              

             

         .﴾(1) 

َ اللهَُّ عَننْهُمَا قَنالَ: قَنالَ:  ،ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه-2
و رَضير عَنْ عَبْدر اللهَّر بْنر عَمْنر 

جُلُ وَالردَيْهر قريلَ يَا رَسُنولَ اللهَّر وَ  رَسُولُ اللهَّر  رر أَنْ يَلْعَنَ الرَّ
نْ أَكْبَِر الْكَبَائر جُنلُ إرنَّ مر كَيْنفَ يَلْعَننُ الرَّ

هُ  جُلر فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ ؟! قَالَ يَسُبُ الرَّ
 ( 2)."وَالردَيْهر

من خلال التنفنير والتحنذير  ،على حقوق الوالدين في هذا الحديث الشريف يؤكد الرسول 

ا حقًن أبنائهم على للآباء أن-عليه وتسليماته ربي صلوات–حيث يبين  ،الشديد من عقوق الوالدين

                                 
 .232(  سورة البقرة لية رقم :1)

 .3/6صحيح البخاري. -باب من انتظر حتى تدفن–( 6296(  حديث رقم :)2)



 

نلحظ هذا جليًا من  ،عظيمًا أقله احترامهما وعدم الإساءة إليهما بسبهما أحياءً وأمواتًا من قبل الآخرين

وتعرينف المسنند  ،وأفعل التفضنيل )أكنبِ( ،وحرف الجر الزائد)من( ،خلال التأكيد بإنَّ المشددة

موم جنس )الكبائر( وما توحيه تل  اللفظة وامتداد جرسها ع ( بأل الجنسية الدالة علىإليه)الكبائر

أكد على حق الوالدين بعدم عقوقهما والإساءة إليهما  فنجد أنه  ،من هول وفظاعة ووقع على الآذن 

 .بأكثر من مؤكد ؛ لعظم حقهما عند الله

فطنرة كما نلحظ أن في تل  المؤكدات إثارة لذل  الخبِ الذي يرفضه كل صاحب طبع سليم و

 سوية مستقيمة.

(  تل  الكبيرة المستوجبة لسخط الله  ثم يبينِّ الرسول   جُلُ وَالردَيْنهر في قوله:) أَنْ يَلْعَنَ الرَّ

يمة؛ وترفضه العقول السل ،وهو أمر عظيم تأباه الفطرة السوية ،كناية عن عقوقه لهما بسبهما وشتمهما

هشة واستنكار واستبعاد واستغراب من خلال د فيمستفهمين  ،نلذا تعجب الصحابة أو السائلو

؛ -الفاعنل -: قال السائلين أو الصحابة بحذف المسند إلينهأيالفعل الذي لم يسم فاعله :) قيل( 

 لكبيرة؛ مناسبة للاستفهام المنبئ وتفخيمًا لتل  الضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التضجر تهويلًا 

؟!!( فهو استبعاد من السائل؛ لأن الطبع المستقيم يأبى به الاستبعاد:) وَكَيْفَ يَلْعَنُ ال جُلُ وَالردَيْهر رَّ

 في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع التسبب فيه وهو فبينِّ  ،ذل 

باء قد يقع حقيقة تارة من الأبناء للآ  ،مما يمكن وقوعه كثيرا ؛ بيد أن هذا السب المترتب عليه اللعن

 (1)ومجازًا أخرى وهو كثير من الآخرين. ،وهو نادر

:) وَكَيْفَ به الاستفهام في قوله دلالته في هذا الاستبعاد المنبئ كما كان للوصف ) بالرجل(   

؟!!(  جُلُ وَالردَيْهر  (2). "فهو استبعاد لوقوع ذل  الموصوف بالرجولية المعربة عن الكمال "يَلْعَنُ الرَّ

جُلر فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ  ولثم يبن الرس   جُلُ أَبَا الرَّ كيفية لعن الرجل والديه بقوله: )يَسُبُ الرَّ

                                 
 .3/22،(  يراجع: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي1)

 .6/131،صالحين(  دليل الفالحين لطرق رياض ال2)



 

هُ(  وكذا أن يسب الرجل أم الرجل فيسب أمه ( ففي  ،: أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباهأيأُمَّ

 ،سب ابنه من قبل الآخر فلعنة الوالد متسببة عن  ،اسناد السب إلى الرجل مجاز عقلي علاقته السببية

 وكذا الأم .

هُ(  فيوكان لوضع المضمر موضع المظهر    جُلر فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ قوله: )يَسُبُ الرَّ

دلالته في استهجان التصريح بذكر صفة هذا العاق لوالدية المتسبب في لعنه لوالديه بسبه لأبي الرجل 

 لأخر لأبيه وأمه؛ ازدراءً واحتقارًا لشأنه .وكذل  سب ا ،وأمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خاتمة

فت من خلالها في رحاب بعض أحاديث رسول الله  التيوبعد تل  الرحلة الطيبة المباركة     طوَّ

 ويُذرنا أشد الحذر من مغبة الوقوع في عقوقهما؛ لمحاولة  ،يُضنا ويُثنا فيها على بر الوالدين التي

 خلص البحث أهم النتائج الآتية: ،في حديثه عنها وأسرار بلاغته  الوقوف على دقائق

بين الترغيب منن خنلال  وعقوقهمافي حديثه عن بررِّ الوالدين  تنوعت بلاغة الرسول  أولًاا: 

والترهيب من خنلال  ،الوالدين رِّ في النصح والإرشاد الداعي إلى بر والحث الحض على الأمر الدال 

 عيد الأكيد من مغبة الوقوع في عقوقهما.  التحذير والتنفير والو

كان للتأكيد  من خلال التكرار أو التأكيد بأكثر من مؤكد دلالته البالغة في مراعات حقنوق كما  ثانيًا:

؛ ذل  لأن برنرَّ الوالندين والتحنذير منن عقنوقهما الوالدين والتحذير والتنفير من مغبة الوقوع في عقوقهما

 .يتهاون فيه الأبناء مع مرور الزمن عند الكبِ ث والحض عليه؛ لما قدفي الح يتطلب الحزم منه 

كان للتشبيه التمثيلي والاستعارة دلالتها في تجسيد المعاني وتشخيصها؛ لتمكنها في النفس  ثالثًا:

في الآخرة؛ للتأكيد على هذا المعنى  كما جاء في بيان منزلة وجزاء البار بوالدية عن الله  ،أشد تمكن

 .لتنويه بأهميته؛ لما له من مكانة عند الله ول

دلالته في إيقاف المخاطب على  ،عن بررِّ الوالدين كان للبيان بعد الإبهام في حديثه كما  راببًا:

ولا يأتى البيان بعند  ،حقيقة الأمر تجاه الوالدين والتأكيد على حقوقهما؛ لعظم حقوقهما عند الله 

 ذا شأن.الإبهام إلا إذا كان الأمر 

د وأن أكنون قن ،أن يرزقنا بررَّ الوالدين وحسن طاعتهما أمواتًا وأحيناءً  أسأل الله وختامًا:  

إليها من وراء كتابة هذا البحث الذي جاء تحت عنوان:) من بلاغة  وفقت إلى الغاية التى كنت أصبو

 ،نه على منا يشناء قنديرإ ،وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريمفي حديثه عن بررِّ الوالدين(  الرسول 

 وسلَّم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين. وصلىَّ الُله
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 هن.1222ط : الأولى  ،ط : دار طوق النجاة ،الناصر

تأليف: مسلم بن  د الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى صحيح مسلم=المسن .22

ط: دار إحيناء النتراث  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد البناقي  ،الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

 .بيروت –العربي 

تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى بن مهران  ،الفروق اللغوية .26

ط: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ،وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمالعسكري حققه 

 .مصر –ط: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ،مصر –

تأليف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير .22

  مصر –ط: المكتبة التجارية الكبِى ،المناوي القاهري  العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم

 .هن1663 الأولى،: ط



 

تأليف: محمد بن يوسنف بنن عنلي بنن سنعيد،  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .26

 م.1231 -هن 1201لبنان طبعة ثانية: -ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت ،شمس الدين الكرماني 

بن مكرم بن على، أبنو الفضنل، جمنال الندين ابنن منظنور تأليف: محمد  ،لسان العرب .23

 .هن 1212 - الثالثة: ط بيروت –ط: دار صادر  ،الأنصاري الرويفعى الإفريقى  

تأليف: علي بن )سلطان( محمد، أبنو الحسنن ننور  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .29

 م.2002 -هن 1222الأولى، ط:  ،لبنان –ط: دار الفكر، بيروت ،الدين الملا الهروي القاري 

تأليف: أبو عبد الله أدد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  ،مسند الإمام أدد بن حنبل .23

 ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسنن ،عادل مرشد، ولخرون ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ،الشيباني

 م. 2001هن /  1221ط: مؤسسة الرسالة ط: الأولى،  ،التركي

تحقيق : ددي بن ،تأليف : سليمان بن أدد بن أيوب أبو القاسم الطبِاني  ،يرالمعجم الكب .22

 م.1236 – 1202ط .الثانية ،  ،الموصل –ط : مكتبة العلوم والحكم  ،عبدالمجيد السلفي

تأليف: أبنو زكرينا يُينى بنن شرف بنن منري  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .60

 ه.1622الثانية: ،ط.  بيروت –ط : دار إحياء التراث العربي  ،النووي

 

 

      

 


